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وأخص  أقدم شكري وعرفاني لكل من أعانني بالرأي  أو بالتشجیع على إعداد هذه الرسالة ،

بالشكر  الدكتور محمد أحمد حامد إسماعیل الذي تحمّل عبء  الإشراف  على هذه الرسالة ، 

  ما فیها من أخطاء بلا كلل ولا ملل.فقدَّم لي المعلومات المفیدة وصحح 

وأخص بالشكر أیضاً أعضاء لجنة المناقشة والتحكیم وهم: الدكتور محمد أحمد حامد 

 حإسماعیل الرئیس ، والبروفیسور بله عبد االله  مدني  المناقش الخارجي ، والدكتور أبو صبا

 تزم بتوجیهاتهم وتقویمهم.علي الطیب المناقش الداخلي ، فأرجو الاستفادة من ملاحظاتهم  ،وال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

  

 



 

 ٣

ا  

لهم نوابغ الكلم، وصلى االله على سیدنا ونبینا محمد أشرف م بالقلم، واالحمد الله الذي علّ 

  خلق االله أجمعین.

بابین، الباب الأول تناولت فیه وصف المتنبي لمعارك سیف الدولة  بحثي هذا إلى قسمت

فصلین، الفصل الأول تناولت فیه وصف میدان المعركة،  هذا الباب إلىالروم، وقمت بتقسیم م 

ذه المعارك، وتعرضت أیضاً لوصفه جیش حیث وصف المتنبي الخیل التي أوردها في وصفه له

جیش الروم، وذكرت فیه أیضاً وصف المتنبي للقتال والاشتباك بین سیف سیف الدولة، ووصفه 

  صف المتنبي للسلاح المستخدم في تلك الحروب. الدولة والروم، وذكرت فیه أیضاً و 

التي ائج معارك سیف الدولة مع الروم، وتناولت في الفصل الثاني وصف المتنبي لنت

  تتمثل في وصف النصر والهزیمة. 

ك أما الباب الثاني فتحدثت فیه عن الخصائص الفنیة لقصائد المتنبي في وصف معار 

ین أیضاً، تناولت في الفصل الأول بناء قصائد المتنبي فصل سیف الدولة م الروم، وقسمته إلى

التي وصف بها هذه المعارك، وتحدثت فیه أیضاً عن موسیقى هذه القصائد من حیث الوزن 

  والقافیة وبحور الشعر. 

وفي الفصل الثاني تناولت استخدام الصورة البیانیة، فتحدثت عن التشبیه والاستعارة 

  والكنایة.

لإعجابي الشدید بشعر هذا الشاعر الذي صُنِّف من فحول  عنوانا الوجاء اختیاري لهذ

  أروع ما قال المتنبي من شعر. تُعدُّ من الشعراء العرب، ولقیمة هذه القصائد التي 

وكان هدفي من هذا البحث الوقوف على تلك الحقبة الزمنیة من حیاة المسلمین، ومعرفة 

على  الإسلام  م، وما حققته من انتصارات لها أثرال الرو ما قام به سیف الدولة من جهاد وقت

، ومن أهدافي أیضاً حث المسلمین على حمایة الإسلام والمسلمین وأراضیهم وذلك  والمسلمین

  لجهادهم ضد الكفار، واقتداء قوادهم بسیف الدولة.

وهدفت أیضاً إلي معرفة كیفیة وصف المتنبي لتلك المعارك، ودراسة قصائد المتنبي في 

  ف معارك سیف الدولة مع الروم من حیث البناء والموسیقى، ومعرفة البحور وص



 

 ٤

المستخدمة في تلك القصائد، ومعرفة أكثر الصور البیانیة التي استخدمها المتنبي 

  لوصف هذه المعارك، ودراسة تلك الصور.

  ٣٣٧ولقد وصف المتنبي هذه المعارك،في الفترة التي صحب فیها سیف الدولة من سنة 

  الفترة أغلبه في وصف هذه المعارك. في تلك ،وكان شعر المتنبي هـ ٣٤٥لىإ

ولقد اتبعت المنهج الوصفي التحلیلي في كتابتي لهذا البحث، لأنني وجدته الأنسب ومن 

أهم المراجع التي اعتمدت علیها كتاب العمدة في محاسن الأدب وفنونه لابن رشیق القیرواني، 

  العسكري، وكتاب الطراز للعلوي الیمني. وكتاب الصناعتین لأبي هلال
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  ا اول
ان ا و  

نتناول في هذا الفصل وصف الشاعر لمیدان المعركة، حیث یتجه الشاعر إلى وصف   

  الخیل، والجیش، كما یصف القتال والسلاح المستخدم في المعركة.

ا و :أو:  

بعنایة واضحة من المتنبي، فهـو یصـف سـرعتها وقوتهـا  خیل في ساحة المعركة تُحظىال  

  ومشاركتها للفرسان في القتال وإلحاق الضرر بالعدو.

  أ/ السرعة والقوة:

فیقــف متـأملاً قــدرة تلـك الخیــول  ،سـرعة الخیـل فــي میـدان المعركــة تسـترعي انتبــاه المتنبـي  

  ) ١(علي مباغتة العدو، حیث یقول:

ــــدا یــــادالجِ  ردِ بــــالجُ  بَ رْ الــــدَّ  ىرَمَــــ   إلــــى العِ

  انَــــــــــــــبالقَ  بِ ارِ قَـــــــــــــالعَ  الَ شــــــــــــــوَ تَ  لَ ائِ وَ شَـــــــــــــ
  

  ولُ یُـــــــــــــخُ  هامَ السِّـــــــــــــ وا أنَّ مُـــــــــــــلِ ومـــــــــــــا عَ   

ـــــــــــرَحٌ لهـــــــــــا  ـــــــــــ مَ ـــــــــــتَ  نْ مِ   یلِ هِ ه وصَـــــــــــحتِ
  

رمــي ســیف الدولــة الــروم بخیــل أســرع إلــیهم مــن الســهام، ولــم یعلمــوا قبــل ذلــك أن تكــون 

ني شــبه الشــاعر الرمــاح علــى الخیــل بأذنــاب العقــارب إذا رفعتهــا، الخیــل ســهاماً، وفــي البیــت الثــا

وهـو  –وهو یشیر إلى سرعة سیر الخیل وكثـرة جریهـا، وهـو دلیـل علـى كرمهـا وقوتهـا، والتشـوال 

أكثر ما یكون عند الجري، ثم دل علـى نشـاطها بمرحهـا، وعلـى عـزة نفسـها  –رفع العقرب ذنبها 

  بصهیلها.

  )٢(ل ومواصلتها للسیر في قوله:ونراه یصف سرعة جري الخی

ــــــــاراً فــــــــي مَ غُ  قــــــــانُ ي اللُّ ذرِ يُ◌ُ  ــــــــرِ ناخِ ب   اهَ
  

ــــــــــ   ــــــــــي حَناجِرِهــــــــــا مِــــــــــنْ آلِ   عُ رَ س جُــــــــــوف
  

                                            
 .٢٢٧م ، ص ٢٠٠٨، ٢) دیوان المتنبي، دار صادر ، بیروت ، ط ١(

  ٢٠١المرجع السابق    ) ٢(



 

 ٧

قان قبل أن تبتلع ما شربته، س وبلغت موضع اللُّ ت خیل سیف الدولة الماء من نهر آلشرب      

س مسـافة للقـان ونهـر آلـغبـار اللقـان وبـین ا فماء هذا النهر فـي حلوقهـا وقـد وصـل إلـى حناجرهـا

  بعیدة.

: (( وصلت اللقـان وحناجرهـا لـم تجـف مـن مـاء النهـر)) فهـو یشـیر )١(وعبارة ابن الاقلیلي  

((لا تســـتقر فتشـــرب، وإنمـــا تخـــتلس المـــاء اختلاســـاً  )٢(يإلـــى شـــدة ســـرعة الخیـــل. وقـــال ابـــن جنـــ

لمهــا بمــا یعقــب فــي بمواصــلة الســیر)).وقال أیضــاً: ((ولا یجــوز أن تكــون شــربت المــاء قلــیلاً لع

ي، لأن انــت تخــتلس المــاء، كمــا ذكــر ابــن جنــالــركض، وكــذا یفعــل كــرام الخیــل)) وهــذه الخیــل ك

المسافة بین الموضعین بعیدة، فلو شربت كل الماء الذي في فمها لوصلت إلـي اللقـان وحناجرهـا 

  جافة.

  ) ٣(ویقول أیضاً:   

ــــــــــــ ــــــــــــال ونَ ودُ  ٤هامِ دُونَ السَّ ــــــــــــطافِ  رِّ قُ   ةً حَ
  

  عُ زُ المُـــــــــــــــ ةَ رَّ وَ قْــــــــــــــم المُ هِ وسِــــــــــــــفُ نُ ى لًــــــــــــــعً   
  

ذكر المتنبي أنه قبل شدة الصیف، وشدة البـرد، أن خیـل سـیف الدولـة تـأتي الـروم وتعـدو   

  على نفوسهم بحوافرها، وهذه الخیول ضامرة وسریعة. 

ــهام) بكســر الســین و (دون الفــر) بالفــاء، وبهــذا یكــون المعنــي: ) ٥(:وروي ابــن جنــي    (السِّ

  لیهم سهام الرماة، وقبل أن یفروا تهجم علیهم هذه الخیل السریعة.قبل أن تصل إ

  ) ٦(ویقول:   

                                            
   ١ط - بیروت طباعة ونشر مؤسسة الرسالة - ) شرح شعر المتنبي أبي القاسم ابراهیم بن محمد المعروف بابن الاقلیلي تحقیق مصطفى علیان ١(

  ١/٣٥٠- م ١٩٩٢

 ٣٣٣م، دمشق الناشر: دار الینابیع للنشر ، المجلد الثاني، ص٢٠٠٤، ١) الفسر لابن جني، تحقیق رضا رجب، ط ٢(

 ٢٠١) دیوان المتنبي ٣(

َ◌َ◌َ◌هام: وهج الصیف ٤(  ) السَّ

 ٣/٣٣٤) الفسر   ٥(

 ٢٦٢) دیوان المتنبي   ٦(



 

 ٨

ـــــــــــــــــلـُــــــــــــــــجَ ا أعْ مَـــــــــــــــــلَّ كٌ    یراً سَـــــــــــــــــ یرَ ذِ وا النَ
  

ــــــــــــــــــــــم جِ هُ تْ لَــــــــــــــــــــــجَ أعْ      ادُهُ الإعْجَــــــــــــــــــــــالایَ
  

نجـــد الـــروم كلمـــا أرادوا الهجـــوم علـــى قلعـــة الحـــدث، جـــاءهم ســـیف الدولـــة وســـبقهم إلیهـــا،   

  علیها. وهزمهم قبل أن یسبقوا الاستیلاء

  ) ١(ویقول أیضاً:   

ــــــهُ تْ فــــــأتَ    لُ حمِــــــمــــــا تَ  الأرضِ ) ٢( قُ ارِ وَ م خَ
   

    ـــــالاطَ والأبْ  یـدَ ــدِ إلا الحَ   

ــــــــــوَ الألْ  اتِ یــــــ ــــَخافِ  ـــــــــدْ نَ  انِ ـ   قـــــــــعُ النَّ  جَ ـسَـــــــــقَ
  

ــــــــــــــــــــــها بَ لِ عَ    ــــــــــــــــــــــاً عَ قِ ارَ یـ ــــــــــــــــــــــلالا جِ وَ  ـ   )٣(ــ
  

، یقــول جین بالســلاح، وعلیهــا الأبطــال مــدج خیـل ســیف الدولــة أتــت تقطــع الأرض سـرعةً   

، والحصر في قوله ما تحمـل إلا  سرعةً موتقطعها  ((إنما الخوارق تجوب الأرض ) ٤(ري : بكالع

  الحدید والأبطال لمجرد التأكید )) . 

الأشـقر،  یعرف الأدهم مـن الكمیـت والأشـهب مـن لاتهم هذه الخیل وقد خفي لونها ، فوأت

وجوههـا كـالبراق وعلـي متونهـا  غبار حتى صار علـىقد تكاثف ذلك اللها علامات من الغبار ، ف

كــالجلال ، فكــل هــذا نتیجــة لســرعة الخیــل الشــدیدة ، فالشــاعر وضــع صــورة للخیــل اســتطاع أن 

  یوضح فیها سرعتها وقوتها . 

   )٥(ویقول : 

  جٍ فكـــــــــــــــــأنَّ أَرجُلَهـــــــــــــــــا بتُربَـــــــــــــــــةِ مَنْـــــــــــــــــبِ 
   

ـــــــــــــدِیها بِحِصـــــــــــــنِ الـــــــــــــرَّ     انِ یَطْـــــــــــــرَحْنَ أیَْ
  

      ناسِ سَـــــــــــــــــــــرْ بأَ    رنَ حتَّـــــــــــــــــــــى   عَبَـــــــــــــــــــــ

      اً بِِ◌حاوَ سَ 

  ســـــــــــــــانِ رْ الفُ  مَ ائِ مَـــــــــــــــفیـــــــــــــــه عَ  رنَ نشُـــــــــــــــیَ   
   

                                            
  . . ٢٦٢) دیوان المتنبي ص  ١(

  لتي قطعت الأرض حتى بلغت أقصاها . ) خوارق الأرض : ا ٢(

  ) الجلال : جمع جل وهو ما كان علي ظهر الدابة تحت السرج .  ٣(

لبنان، ضبطه وصححه مصطفى السقا وإبراهیم الأبیاري وعبد الحفیظ شلبي ، الناشر  - بیروت ) دیوان أبي الطیب المتنبي بشرح أبي البقاء العكبري ، ٤(

  دار المعرفة. 

  .   ٢٦٦لمتنبي ص) دیوان ا ٥(



 

 ٩

ــن الــــر هـــذه الخیـــل ت ان جـــري بســـرعة كـــأن أرجلهـــا بمنطقـــة منـــبج بالشـــام ، وأیـــدیها بحصـ

لغ الروم بخطوة واحـدة ، وبـین منـبج لبعد مواقع أیدیها عن أرجلها ، أي كأنها تقصد أن تب؛بالروم

لیـال ، وهـذه الخیــل عبـرت نهـر أرسـناس بــالروم وبسـرعة بـالرغم مــن ان مسـیرة خمــس وحصـن الـر 

  سرعة هذه الخیل .   ، وهذا كله دلیل على ماؤه البارد جداً 

  ب/ المشاركة في القتال : 

شاركت الخیل في هذه المعارك، وكان لها دور في انتصارات سـیف الدولـة علـي الـروم ، 

   )١(ارك فیقول : فیصف لنا المتنبي مشاركة الخیل في هذه المع

 ـــــــــــــــــــــــوالِيــها والعَ ورُ دُ صُــــــــــــــــــــ تــــــــــــــــــــهُ فَ الَ ح
  

ــنَّ     والاالأهْـــــــــــــــــــــــ هُ ونَـــــــــــــــــــــــدُ  لَتَخُوضَـــــــــــــــــــــ
  

ــــــــــــثُ لا یَ  ــــــــــــولَتَمْضِــــــــــــنَّ حی   محُ الــــــــــــرُّ  دُ جِ
    

  الاجَـــــــــــــــــــــمَ  صـــــــــــــــــــــانِ ولا الحُ  اراً دَ مَـــــــــــــــــــــ  
   

ــوض الأهــــوال  ور خیـــل ســــیف الدولـــة ، وعــــوالي رماحـــهإن صـــد ، عاهدتـــه علــــي أن تخـ

اها . وهذه الخیل تدخل في أضیق الأماكن في ساحة المعركة التي والحروب دونه ، أي تكفیه إی

یجــد فیهــا الحصــان مجــالا لكثــرة المزاحمــة .  لا لشــدة المجالــدة ، والتــي لا یجــد فیهــا الــرمح مــداراً 

فالشاعر أراد بهذه المبالغة أن هذه الخیل تدخل في كل مكان في المعركـة حتـى ولـو كـان ضـیقا 

  في المعركة .   ، وهذا دلیل علي مشاركتها

  : ) ٢(ویقول في موضع آخر 

ـــــرَّ بَ  یـــــلِ◌ٍ وخَ  ـــــ كضُ راهـــــا ال ــي كُ ـــــدَ بَ  لِّ فـــ   ةٍ ل
  

  یـــــــــلُ قِ تَ  یسَ فیهـــــــــا فلَـــــــــ ) ٣( تْ سَـــــــــرَّ إذا عَ   
    

                                            
  ٢٦٢) دیوان المتنبي ص ١(

  . ٢٢٧) المرجع السابق ص ٢(

  ) التعریس: هو نزول الركب آخر اللیل للاستراحة .  ٣(



 

 ١٠

لـم تقـم بـه  ، فإذا نزلت في بلد لیلاً  خیل سیف الدولة لا تزال دائبة التسیار في بلاد الروم إن    

المقاتلین من بلد إلى آخـر حتـى یقتلـوا الـروم، وبهـذا تكـون بل تقیل ببلد آخرفالخیل تحمل  نهارا ،

  .  قد ساهت في هذا القتال 

   )١(یقول : وعن خوض الخیل للأنهار  

ــــــــــــالخَ  ورِ دُ صُــــــــــــبِ  هُ تَ بْ رَ ضَــــــــــــ ــــــــــــةً حامِ  لِ یْ   ل
   

ــــــــــلِ إذا تَ  ومــــــــــاً قَ    ــــــــــدو فُ ــــــــــ ماً ا قُ ــــــــــد سَ   وامُ لِ فق
   

ــــــــــجَ تَ  ــــــــــ لُ فَّ ــــــــــن لَ عَــــــــــ وجُ المَ   مهِ یلِ خَــــــــــ اتِ بَّ
   

ــــــــلُ    َ◌عْــــــــ كَمــــــــا تَجَفَّ ــــــــارَةِ النَّ   مُ تَحــــــــتَ الغَ
   

لخیل تحمل قوما یـرون التلـف ضرب سیف الدولة النهر بصدور خیله حین عبره ، وهذه ا

قدام سـلامة ، أي لا یهـابون التلـف ، بـل یتهـافتون علیـه ، وفـي هـذا دلیـل علـي قـوة الخیـل في الإ

تسـرع فـي سـیرها ، والأمـواج  لعـن مـدارها ، وهـذه الخیـ ولا بحـرٌ  وإقدامها بحیث أنه لا یوقفها برٌّ 

  .  ،وسرعة هذا الموج تشبه سرعة المواشي عند الإغارة علیهاأمام صدورها تتدفق مسرعة

  :) ٢( ن إعانة الخیل لسیف الدولةویقول الشاعر ع

 ةِ مـــــــــرَ غَ  عـــــــــدَ بَ  ةٍ مـــــــــرَ فـــــــــي غَ  نِيدُ ســـــــــعِ وتُ 
  

 دُ اهِ وَ یهــــــــــا شَــــــــــلَ هــــــــــا عَ نْ لهــــــــــا مِ  وحٌ بُ سَــــــــــ  
  

  مــــــــــانَّ كأَ  عــــــــــانِ الطِّ  رِ دْ قَــــــــــ ىلَــــــــــى عَ نَّــــــــــثَ تَ 
   

 دُ اوِ رَ مَــــــــــــ مــــــــــــاحِ الرِّ  حــــــــــــتَ ها تَ لُ اصِــــــــــــفَ مَ   
  

ـــــــــي ـــــــــالُ خَیْلِ ـــــــــةُ أَكفَ مَ ـــــــــعَ  مُحَرَّ ـــــــــالقَ  ىلَ   انَ
   

  دُ هـــــــــــــــــــــــــــا والقلائِـــــــــــــــــــــــــــاتَ بَّ لَ  ةٌ لـَــــــــــــــــــــــــــلَّ حَ مُ   
   

ســبح فــي جریانهــا، یشــهد تالشـاعر تعینــه علــي تــوارد الغمــرات (الشــدة) فـي الحــروب فــرس 

میـل مـع الرمـاح كیفمـا اتجهــت ، وأن ت –مفاصـلها للــین  –، وهـذه الخیـل  بكرمهـا خصـال جمیلـة

یخــوض الحــرب فتنــال الرمــاح مــن صــدور خیلــه وأعناقهــا ، ولا تنــال مــن أعجازهــا  ســیف الدولــة

لأنهــا لا تهــرب ، فقــد اســتطاع الشــاعر أن یصــل بالقــاري إلــي مســتوى مشــاركة هــذه الخیــل فــي 

  المعركة . 

                                            
  ٢٧) دیوان المتنبي  ص . ١(

  . ٢٠٤) المرجع السابق  ص ٢(



 

 ١١

   ج/ إلحاق الضرر بالعدو :

وفـي ذلـك  ، كثیـر مـن الضـرر بـالروم ألحـق سـیف الدولـة ، فقدالروم المقصود بالعدو هنا  

  : ) ١(ي یقول المتنب

  ىرَ فــي الــذُّ  راتُ مخَ شَــالمُ  ونُ صُــالحُ  يضــحِ وتُ 
  

  دُ قلائِــــــــــــــــ نَّ هِ اقِ عْنــــــــــــــــفــــــــــــــــي أَ  كَ یلُــــــــــــــــوخَ   
   

ـــــــــــبِ  فنَ صَـــــــــــعَ  ـــــــــــهِ ــانِ اللُّ  ومَ م یَ   مهُ نَ قْ وسُـــــــــــ قـــــــــ
   

ـــــــ ضَّ یَ ى ابْـــــــحتَّـــــــ یطَ بِهنـــــــرِ      دُ ي آمِـــــــبِ بالسَّ
   

سیف الدولة أحاطت بالحصون الشامخة العالیة في رؤوس الجبـال إحاطـة كاملـة  إن خیل

یط واللقــان بــبلاد الــروم ، وســاقتهم أســارى حتــى أبیضــت حاطـة القلائــد بالأعنــاق ، فأتــت هنــر ، كإ

  واري والغلمان . الروم بكثرة الأسرى من الجبأرض آمد 

   )٢(وعن الضرر الذي لحق الحصون یقول المتنبي : 

  ةً هـــــــــــا مُغِیـــــــــــرَ أوْ ى رَ وا حتّـــــــــــرُ عَ فمــــــــــا شَـــــــــــ
   

ـــــــــــــــــ باحـــــــــــــــــاً قِ    ـــــــــــــــــلُ مِ هـــــــــــــــــا فجَ لقُ ا خَ وأمَّ   ی
   

  مُ علـــــــــــیهِ  یـــــــــــدَ دِ الحَ  رنَ طُـــــــــــمْ یَ  بُ حائِ سَـــــــــــ
   

ــــــــــــــیُوفِ غَسِــــــــــــــیلُ      فكُــــــــــــــلّ مَكــــــــــــــانٍ بالسِّ
   

فاجأت خیول سیف الدولـة الـروم ، فلـم یشـعروا بهـا إلا وهـي تغیـر علـیهم ، فكانـت قبیحـة   

ـــة الخلـــق ، وهـــذه الخیـــل تنصـــب علـــیهم  فـــي أعیـــنهم ، لســـوء فعلهـــا بهـــم ، وهـــي مـــع ذلـــك جمیل

بالسیوف والأسنة ، وقد شبهها الشـاعر بالسـحب لمـا فیهـا مـن بریـق الأسـلحة وصـیاح الأبطـال ، 

وجعل مطرها الحدید ، ولما جعـل السـیوف مطـرا جعـل إفنائهـا لهـم بمنزلـة غسـل الأرض مـنهم . 

ر الثـائر )) وعلـى هـذا فهـو یصـف خیلـه :(( یجـوز أن یعنـي بالسـحائب الغبـا )٣(وقـال ابـن جنـي 

بالكثرة سحائب تمطـر الحدیـد علـیهم وتعمـل السـلاح فـیهم فكـل مكـان تغسـله السـیوف بمـا تسـفكه 

  من الدماء . 

                                            
  .٢٠٥) دیوان المتنبي  ١(

  . ٢٢٧) دیوان المتنبي  ٢(

  .٣/٨١٩) الفسر لابن جني  ٣(



 

 ١٢

) ١(وهذه الخیل تسفك دماء الروم فیقول المتنبي في ذلك 
:  

  لاً فَّــــــــــــــقُ  زارَ وْ مَــــــــــــــوهــــــــــــــا بِ نُّ فظَ  تْ ادَ وعَــــــــــــــ
   

ــــــــــــــ   ــــــــــــــقُ  ولَ خُ الــــــــــــــدُّ  لهــــــــــــــا إلاّ  یسَ ولَ   ولُ فُ
   

  كأنَّــــــهُ  اً وضَــــــخَ  القـَـــــومِ  یــــــعَ جِ نَ  تْ فخاضَــــــ
   

ـــــــــــ یـــــــــــعٍ جِ نَ  لِّ بكُـــــــــــ      یـــــــــــلُ فِ كَ  هُ ضْـــــــــــخُ تَ  مْ لَ
   

لا الـدخول وعادت خیل سـیف الدولـة ، فظنهـا الـروم راجعـة إلـي بلادهـا ولـیس لهـا رجـوع إ

 ، كـان دخـولاً  أن عودها الذي ظنـوه رجوعـاً  يیعن –حصن ببلاد الروم  -علیهم من درب موزار 

ـــد علـــیهم ـــروم خوضـــا وافـــرا تامـــا ، حتـــى هـــان غیـــره ، فخاضـــت الخیـــل ال م الـــذي ســـفكته مـــن ال

بالإضافة إلیه ، فكان كفیـل بمـن رآه بـأن خیلـه لا یتعـذر علیهـا خـوض كـل دم لـم تخضـه بعـد ، 

  وهذه صورة توضح  قوة خیل سیف الدولة ومقدرتها علي خوض المعركة ، وتدمیرها للعدو .

  : )٢(ویقول أیضا 

ــــــ یــــــرانُ ها النِّ رُ ســــــایِ تُ    كٍ ســــــلََ◌◌َ مَ  لِّ فــــــي كُ
   

ــــــــ   ــــــــدِّ رعَ صَــــــــ ومُ ه القـَـــــــبِ ــولُ یى وال   ارُ طُلـُـــــ
   

ــــــــفَ  تْ رَّ وكَــــــــ ــــــــي دِ  تْ رَّ مَ ــــــــلطِ◌ِ مَ  مــــــــاءِ ف   ةٍ یَّ
   

ــةُ أُمٌّ للبَنِـــــــــــــــــــــــــینِ ثَ    ـــــــــــــــــــــــ   ولُ كُـــــــــــــــــــــــــمَلْطِیِّ
   

ا یحرقـون كـل تسیر النیران مع هذه الخیل أینما سارت ، أي أن سـیف الدولـة ورجالـه كـانو 

یــل ، وعــادت هــذه الخ، فتخــرب دیــارهم وتبقــى آثارهــاویقتلــون أهلــه د الــرومموضــع وطئــوه مــن بــلا

هم حتـى خاضـت فیهـا، ثـم جعـل الشـاعر ملطیـة أم لأهلهـا ومرت في أهـل ملطیـة، فسـفكت دمـاء

  وجعلهم كالبنین لها، وقد فقدتهم حین قتلوا . 

  :) ٣(وهذا تصویر عبر عن مدى هذا القتل والخراب ، ویقول أیضا 

ــــــــــ وأَضْــــــــــعَفنَ  ــــــــــ هُ مــــــــــا كُلِّفْنَ ــــــــــباقُ  نْ مِ   بٍ قِ
   

  یـــــــــلُ لِ عَ  یـــــــــهِ فِ  المـــــــــاءَ  نَّ ى كـــــــــأَ حَ ضْـــــــــفأَ   
   

ـــــــــــ ـــــــــــنَِ بنَ ـــــــــــبَ ا قَ ورُعْ ـــــــــــ ل   مـــــــــــانَّ كأَ  اتِ رَ الفُ
   

  ولُ یُ سُــــــــــــــــ جــــــــــــــــالِ بالرِّ  یــــــــــــــــهِ لِ عَ  رُ خِــــــــــــــــتَ   
   

                                            
  .٢٢٧المتنبي  ) دیوان ١(

  .٢٢٨) دیوان المتنبي  ٢(

  ٢٢٨دیوان المتنبي ) ٣(



 

 ١٣

وهذه الخیل أضعفت نهر قباقب عند عبورها له بكثرة قوائهما وشدة تزاحمها، فأصبح ماؤه 

أصــبح جریانــه ضــعیفا ، ولمــا عبــرت الخیــل الفــرات أفزعتــه مــن كثرتهــا كالعلیــل الســاقط القــوة ، ف

فشبه الشاعر الخیل بالسیول ، والرجال بما تحمله السیول ، ولما جعل الفـرات مروعـا اسـتعار لـه 

  قلبا، لأن الروع یكون في القلب . فهذه هي الخیل التي تخوض المعارك مع سیف الدولة .

  :) ١(ویقول 

  كُــــــــــــلُّ ســــــــــــابِحٍ  هُ وجَــــــــــــمَ  یــــــــــــهِ فِ  دُ طـــــــــــارِ یُ 
   

  یلُ سِـــــــــــــــــومَ  ةٌ رَ مْــــــــــــــــیــــــــــــــــه غَ لِ عَ  اءٌ وَ سَــــــــــــــــ  
   

  للظُّبَـــــــى ینمنِ وسَـــــــ یطٍ نـــــــرِ هِ  طـــــــنِ وفـــــــي بَ 
   

ــــــــــا مِ نَــــــــــالقَ  مِّ وصُــــــــــ      یلُ دِ بَـــــــــــ نَ دْ بَــــــــــأَ  نْ مَّ
   

ن المــوج ینجفــل مــن قــوائم الخیــل ویجــري أمامهــا وهــي تتبعــه فجعــل ذلــك كالمطــاردة ، كــا

 –وهــي معظــم المــاء  –لمــاء بــل ســواء لــدیها الغمــرة وهــذه الخیــل لقوتهــا كانــت لا تكتــرث لغمــرة ا

فتســبح فــي الغمــرة كمــا تســیر فــي المســیل الــذي لا مــاء فیــه ،  –وهــي مجــرى المــاء  –والمســیل 

ملطیـة، ولـم یصـلوا إلـي بطـن هنـزیط وسـمنین ،  وكانت الظبى (السیوف) والرماح قد أفنت أهـل 

والرمـــاح ولأصـــحاب الســـیوف والرمـــاح فكـــأن أولئـــك الهـــالكین بـــدل فـــي هـــاتین البلـــدتین للســـیوف 

ولأصحاب الخیول ، یهلكونهم متى شاءوا ، ویقتلونهم متـى قفلـوا فهـذه الخیـل خیـر عـون لهـم فـي 

  هذا القتال . 

  :) ٢( كانت خیل سیف الدولة مشهورة لدى الروم یقول الشاعر في ذلك

  هـــــــــــــاونَ فُ عرِ یَ  ةً لعَـــــــــــــم طَ علـــــــــــــیهِ  طَلَعـــــــــــــنَ 
   

  ولُ جُــــــــــي وحُ ضِــــــــــنقَ مــــــــــا تَ  رٌ رَ لهــــــــــا غُــــــــــ  
   

ـــــــــ   نْ مِـــــــــ ىزحَـــــــــرَ  انِ الـــــــــرَّ  صـــــــــنِ حِ بِ  تنَ وبِ
   

  )٣( یـــلُ لِ◌ِ ذَ  یـــرِ مِ للأَ  یـــزٍ زِ عَ  لُّ وكُـــ ىجَ الـــوَ   
  

                                            
  ) المرجع نفسه والصفحة نفسها ١(

  ) المرجع نفسه والصفحة نفسها. ٢(

  الوجى : وجع بحافر الفرس من كثرة المشي .  - ) رزحى : تعبة معییه   ٣(



 

 ١٤

طلعت خیل سیف الدولة علي أهل هذین الموضعین طلعة یعرفونهـا لأنهـا متكـررة علـیهم 

، وهذه الطلعة في شهرتها كالخیل الغر المحجلة، وقد عادت هذه الخیل إلي حصن الـران ، وقـد 

  عبت وكلت بعد أن قتلت كل بطل ، وأذلت كل عزیز . ت

  .في كل معارك سیف الدولة مع الروموهكذا كانت خیل سیف الدولة تشارك 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ١٥

ما ا  

��و اش         �

 إن المتنبي یزاوج في وصف الجیوش بین جیش سـیف الدولـة وجـیش الـروم ، وینعـت كـلاً 

ا ، وسنحاول في هذا الفصل أن نفصل الحدیث عن صفات كل جیش منهما بالصفات التي یراه

 .  

  وصف جیش سیف الدولة: -أ

صــف الشــاعر جــیش ســیف الدولــة بصــفات كثیــرة ، فوصــفهم مــن حیــث كثــرة عــددهم ، و 

وعدم خوفهم من العدو ، وقوتهم وشجاعتهم ، وتحملهم لكبار المهام ، وتعرضهم لغارات الروم ، 

  : )١(یتهم وحبهم للقتال ، حیث یقول وكرمهم ، وعتادهم وجاهز 

ــــــــــــثَ یُ  یشٌ وجَــــــــــــ  هُ كأنَّــــــــــــ ودٍ طَــــــــــــ لَّ ي كُــــــــــــنِّ
  

ـــــــطْ رَ  اً نَ صْـــــــغُ  تْ هَـــــــواجَ  احٍ یَـــــــرِ  قُ یـــــــرِ خَ    ا بَ
  

ــــــــــارَهُ  ــــــــــتْ مغَ   كــــــــــأنَّ نُجُــــــــــومَ اللِّیــــــــــلِ خافَ
  

ــــــــ   ــــــــ تْ دَّ فمَ ــــــــه مِ ــــــــجاجَ عَ  نْ علی ــــــــجْ حُ  هِ تِ   ابَ
  

هـذا الجبـل  وهـو یهـدّ ،  مـن كثرتـه ن لسیف الدولـة جـیش إذا مـر بجبـل كأنـه جبـل آخـركا

ویزعزعه عن موضعه ، وهذا الجیش كالریح الشدیدة . ثم وصف الشاعر الغبار الذي أثـاره ذلـك 

ن النجــوم اختفــت مــن كثــرة هــذا الغبــار غبــار هــذا الجــیش حجــب الســماء حتــى إ الجــیش فــذكر أن

  الذي هو دلیل علي كثرة هذا الجیش . 

  : )٢(حرب فیقول ویصف الشاعر جنود سیف الدولة بأنهم أبناء 

ـــــــــــــــــــ   ىصـــــــــــــــــــارَ نا النَّ دُ وعِـــــــــــــــــــتُ  راتِ مَ الغَ أبِ
  

ـــــــــــ يَ هـــــــــــا وهِـــــــــــومُ جُ نُ  حـــــــــــنُ ونَ      !؟ وجُ رُ البُ
  

قام الروم بتهدید سیف الدولة بقتالهم ، فتعجب المتنبي من ذلك التوعـد ، إذ كیـف یهـددنا 

ــوم ،  الـــروم بـــالحرب ونحـــن أبنـــاء الحـــرب لا ننفـــك عنهـــا ، ولـــیس لنـــا منـــزل ســـواها ، فكأنـــا نجـ

                                            
  .٢١١) دیوان المتنبي   ١(

  .١٩٩) دیوان المتنبي   ٢(



 

 ١٦

غمرات بروج تلـك الـروم ، فكمـا لا تزایـل النجـوم بروجهـا فكـذلك نحـن لا نزایـل الغمـرات ، فهـذا وال

وصف لجیش سیف الدولة بین مدى قوتهم وشجاعتهم واستعدادهم لخوض المعارك في أي وقت 

  :  )١(. ویقول 

ــــــــــــ ــــــــــــحْ یُ  سٍ وارِ وفَ ها وسَــــــــــــفُ نُ  مــــــــــــامُ الحِ  يیِ
  

ــــــــــــــــالحَ  نْ مِــــــــــــــــ تْ یسَــــــــــــــــهــــــــــــــــا لَ فكأنَّ     انِ وَ یْ
  

ود سیف الدولة هم فرسان ، یعدون الموت في الحرب حیاة ، لبقاء ذكراهم بعـد مـوتهم جن

  ، حتى كأنهم لیسوا من الحیوان ، لأن الحیوان إذا مات ینسى . 

  :) ٢(وعن كثرة جیش سیف الدولة یقول الشاعر 

 تْ عَـــــــــــلَ وقـــــــــــد طَ  هِ یْـــــــــــینَ عَ  قُ ذَمَّ الدُّمُسْـــــــــــتُ 
  

 عُ زَ هـــــــــــا قَـــــــــــوا أنَّ نُّـــــــــــفظَ  امِ مَـــــــــــالغَ  ودُ سُـــــــــــ  
  

ــــــــیهــــــــا الكُ فِ    لٌ جُــــــــهــــــــا رَ ومُ فطُ ي مَ التِــــــــ اةُ مَ
   

  )٣( عُ ذَ هــــــا جَــــــیُّ لِ وْ التــــــي حَ  یــــــادِ الجِ  علَــــــى  
  

ولمـــا رأى الدمســـتق  ،رأى الدمســـتق قائـــد الـــروم  كتائـــب ســـیف الدولـــة فظنهـــا شـــرازم قلیلـــة

جیش سیف الدولة كأنـه الغمـام الأسـود ، ووجـد الأمـر علـي خـلاف مـا أدركتـه عینـاه ذم عینیـه ، 

وإنما خص الغمام الأسود ، لأنه أهول منظرا وأكثر في السماء إجراء وتراكمـا ، ولأن فیهـا تكـون 

ش العظـیم كـل طفـل مـنهم كأنـه رجـل .فهذا إشارة إلي الكثرة وهذا الجـیالصواعق أكثر من غیرها 

 –كأنــه جــذع  مــن افــراس سـیف الدولــة –الــذي أتــى علیــه الحـول  –، لشـدته ، وكــل مهــر حـولي 

  أي أن حولي مهرهم جذع من أفراس غیرهم في قوته وشدته .  –م له حولان الذي ت

  :) ٤(یصف الشاعر قوة وشجاعة جیش سیف الدولة فیقول 

ــى عَقــــ ــ  تْ دَ عَ صَــــ دْ ي وقَــــالــــوادِ  بِ هــــلاّ علَ
  

           عُ مِـــــــــــجتَ تَ  یسَ ى لَــــــــــرادَ فـُـــــــــ رُّ مُــــــــــتَ  دٌ سْــــــــــأُ   
  

                                            
  . ٢٦٧بي  ص) دیوان المتن ١(

  . ٢٠١) المرجع السابق ص ٢(

  ) الكماة : المتكمي في السلاح أي المستتر. ٣(

  . ٢٠٢) دیوان المتنبي  ص ٤(



 

 ١٧

ن عبرنــا الــوادي وصــعدنا عقبــة ، لا وقفــتم وحــاربتم حــییخاطــب الشــاعر الــروم قــائلا : هــ

وهـذا دلیـل علـي أن كـل  لـبعض .وكانت خیلنا كالأسود ، تمـر فـرادى للحـرب لا یتوقـف بعضـها 

فـــارس مـــن جـــیش ســـیف الدولـــة یمثـــل جیشـــا لوحـــده، لأنـــه یســـیر كـــل فـــارس بمفـــرده لا یحتمـــي 

  . رین وهو دلیل قوتهم وشجاعتهمبالآخ

  : ) ١(ر وعن عظم هذا الجیش وقوة بأسه یقول الشاع

ــي خَ    ــــــ ــــــــ یسٍ مِــــــــف  یسٍ ئـِـــــــبَ  ودِ سُــــــــالأُ  نَ مِ
  

            والاَ مْــــــــــــــــــــــوالأَ  وسَ فُــــــــــــــــــــــالنُّ  ســــــــــــــــــــــنَ رِ فتَ یَ   
  

إن قلعة الحدث تمشي آمنة ، وهي فـي جـیش عظـیم مـن الفرسـان كالأسـود ، فهـم یقتلـون 

  النفوس ، وینهبون الأموال . 

  : ) ٢(ل جیش سیف الدولة كبار المهام فیقول ثم تحدث الشاعر عن تحمّ 

ــــــــالدَّ  یفُ سَــــــــ فُ لِّــــــــكَ یُ  ــــــــهَ  یشَ الجَــــــــ ةِ ولَ  هُ مّ
  

             مُ ارِ ضَـــــالخَ  وشُ یُـــــالجُ  نـــــهُ عَ  تْ زَ جِـــــد عَ وقَــــ  
  

یقوم سیف الدولة بوضع همومـه فـي جیشـه ، بمـا تقتضـیه الغـارات والغـزوات ، وهـو أمـر 

معنـى عجزت الجیـوش الأخـرى عـن تحملـه بـرغم عظمهـا . فقـد اسـتطاع الشـاعر أن یعبـر عـن ال

  في صورة تصل إلي القارئ بوضوح تام . 

  : ) ٣(وعن تعرض جیش سیف الدولة لغارات الروم یقول الشاعر 

م  هِـــــــــــكِ لْ مُ  ةِ ثافَـــــــــــكَ  ىلَـــــــــــعَ  ینَ كِ لِ عْ صَـــــــــــتَ مُ 
  

ـــــــــــ یمِ ظِـــــــــــعَ  ىعلَـــــــــــ ینَ عِ اضِـــــــــــوَ تَ مُ                  أنِ الشَّ
  

هــم مــع ر ، فعرضــهم للغــارات وشــدائد الأســفاتســیف الدولــة علــي عظمــة ملكهــم و  وجنــود

یتواضــعون للنــاس ، ونجــد الشــاعر قــد جمــع فــي هــذا البیــت عــددا مــن الصــفات التــي  هــذا شــأنهم

                                            
  .٢٦٤) دیوان المتنبي  ص ١(

  .٢٤٥) المرجع السابق  ص ٢(

  ٢٦٧) المرجع السابق  ص ٣(



 

 ١٨

وصــف بهــا جــیش ســیف الدولــة ، فقــد وصــفهم بعظمــة ملكهــم ، ووصــفهم بالشــجاعة ، ووصــفهم 

  بالتواضع . 

  : ) ١(ویصف الشاعر عظم جیش سیف الدولة فیقول 

            هُ ثتـَـــــــــــعَ بَ  ابٍ تـَـــــــــــن كِ عَــــــــــــ وابٍ جَــــــــــــ بَّ ورُ 

ـــــــبـــــــه البَ  یقُ ضِـــــــتَ      هِ شـــــــرِ نَ  بـــــــلِ قَ  نْ مِـــــــ داءُ یْ

ـــــــــثَ  یـــــــــهِ فِ  اسِ النَّـــــــــ جـــــــــاءِ هِ  وفِ رُ حُـــــــــ   ةٌ لاثَ
  

                تـــــــــــــــــــــــــامُ قَ  ینَ رِ اظِ للنَّـــــــــــــــــــــــــ هُ وانُـــــــــــــــــــــــــنْ وعُ   

          تـــــــــــامُ خِ  داءِ یْـــــــــــبالبَ  نـــــــــــهُ عَ  ضَّ ومـــــــــــا فُـــــــــــ

ـــــــــــــــــذَ  مـــــــــــــــــحٌ ورُ  وادٌ جَـــــــــــــــــ                     ســـــــــــــــــامُ وحُ  لٌ ابِ
  

الغبــار الثــائر ،  تــدل علــى كثــرة وعظمــةعظیمــا ، وهــذا الجــیش  جیشــا بعــث ســیف الدولــة

وهــذا الجــیش كثیـــر تضــیق بـــه البیــداء قبـــل انتشــاره فیهــا ، فكیـــف یكــون حالـــه إذا انتشــر وتفـــرق 

للحرب والإغارة ، فجعل الشـاعر الجـیش كتابـا ، والغبـار الثـائر عنـوان ذلـك الكتـاب ، ولمـا جعـل 

لكتــاب ثلاثــة هــي : الفــرس ، والــرمح والســیف ، فقــد اســتطاع الجــیش كتابــا ، جعــل حــروف هــذا ا

الشـاعر أن یعبـر عـن عظـم هـذا الجـیش بـأن جعـل الصـحراء تضـیق بـه ، والأعظـم مـن ذلــك أن 

  جعل ضیق البیداء عنه وذلك قبل انتشاره ، فهو وصف معبر عن عظم هذا الجیش . 

   :) ٢(ویتحدث الشاعر عن إعانة ذلك الجیش لسیف الدولة فیقول 

      ةً سَـــــمْ لَ  یشَ ا الجَـــــتَعَــــدَّ القُـــــرَى والمُـــــسْ بِنـــــ

ــــــــــ م                    هُ مــــــــــاؤُ دِ  قــــــــــانِ اللُّ  وقَ فَــــــــــ دتْ رَ فقــــــــــد بَ
  

ــــــى   ــــــدُكَ الیُمنَ ــى مــــــا تَشــــــتَهِي یَ ــــــارِ إلــــ        نُب

ــــــــ دَ ارِ البَــــــــ عُ بِــــــــتْ نُ  نــــــــاسٌ أُ  حــــــــنُ ونَ  نا                                                 خْ السُّ
  

الجــیش مــن سـیف الدولــة أن یتجــاوز القـرى إلــي الصــحراء وأن یحـارب بهــم الــروم ، طلـب 

وأن یدنوهم منهم دنو اللامس من الملموس ، فهم وقتها یسابقون سیف الدولة إلي تبلیغه ما یریـد 

الظفر ویذكر جیش سیف الدولة أن سفكهم لدماء الروم قـد تقـادم عهـده، أي أن آخـر مـره سـفكوه 

وا أنهــم یریــدون أن یســفكوا دم الــروم ویتبعــوا ذلــك الــدم الــذي بــرد فیــه اللقــان دمــا فـي اللقــان ، ذكــر 

                                            
  .٢٥٠) دیوان المتنبي ص ١(

  .٢٠٣) دیوان المتنبي  ص ٢(



 

 ١٩

ســخنا . وهـــذا دلیــل علـــي تعـــودهم علــي الحـــرب وتشــوقهم إلیهـــا، ومواصـــلتهم لقتــل الـــروم وســـفك 

  دمائهم. 

بعــد أن وصـــف الشــاعر ســـیف الدولـــة بــالقوة والشـــجاعة والتضـــحیة وغیرهــا مـــن الصـــفات 

ما انهزمــوا بــالقرب مــن بحیــرة الحــدث الجــیش بــالجبن ، وذلــك عنــد الجمیلــة ، جــاء ووصــف ذلــك

الأولى سـنة تسـع وثلاثـین وثلاثمائـة ، وكـان الانتصـار فـي بدایـة المعركـة  وكان ذلك في جمادى

ف الدولــة فــي آخــر النهــار ، وجعــل یلســیف الدولــة ، ولكــن الدمســتق جمــع جنــده وهجــم علــي ســ

فمن نجا من العقبة نهارا لم یرجـع ، ومـن تبقـى تحتهـا  سیف الدولة یستنفر الناس فلم ینفر أحد ،

تـل الدمسـتق مـن قتـل وأسـر مـن لم تكن له النصرة ، وتخاذل الناس عنه وانهزم سیف الدولة ، وقَ 

  أسر .

  : ) ١(ففي وصف تلك المعركة قال المتنبي القصیدة التي مطلعها

         عُ دِ نخَـــــــــیَ  اسِ هـــــــــذا النَّــــــــ رِ ثَ ي بــــــــأكْ رِ غیَــــــــ

ـــــــــــــــــفِ الحَ  لُ أهْـــــــــــــــــ م                               هُ بَ رِّ جَـــــــــــــــــتُ  أنْ  إلاّ  ةِ یظَ
  

وا    وفـي عُ جُ وا شَ ثُ دَّ حَ  وا أونُ بَ وا جَ لُ قاتَ  إنْ   

                                                    ) ٢(وا عُـــــــزَ مـــــــا وَ  يِّ الغَـــــــ عـــــــدَ بَ  بِ ارِ جَـــــــالتَّ 
  

ثــر كلــة بــالجبن ، وقــال : إن أفالشــاعر یصــف فــي مطلــع هــذه القصــیدة جــیش ســیف الدو 

النــاس ینخــدعون بهــؤلاء الجنــود ، وأنــا لا أنخــدع بهــم فأتــأول فــیهم الخیــر وأظــن فــیهم الجمیــل ، 

لأنهم یجبنون عند القتال ویشجعون عند الحدیث ، فشجاعتهم بالقول لا بالفعل، فلا أغتر بقولهم  

 .  

فإذا جربتهم لم تجدهم كذلك  ووصفهم أیضا بأهل الحمیة والأنفة في حال عدم تجربتهم ،

حقیقتـه إلا بعـد التجربـة ، لأنـك  ، فتكف عن مخالطتهم ، وخلاصة القول أن الشـخص لا تعـرف

  بما تراه وتظن أنه قوي وشجاع ، ولكن بعد التجربة تتضح لك حقیقته . ر 

                                            
  .٢٠٠) المرجع السابق  ١(

  ) الحفیظة : الحمیة والأنفة ، یزع : یكف . ٢(



 

 ٢٠

وقد وصف الشاعر هزیمة ذلك الجیش ، ووصف هذا الجیش بكثیـر مـن الصـفات السـیئة 

  نذكر ذلك في باب نتائج المعركة . ولكننا سوف 

:وا  ب/ و  

یتجه المتنبي إلي وصف جیش الروم بصفات تكاد تكـون مقابلـة تمامـا لمـا وصـف بـه جـیش     

رهـــا مـــن صـــفات الضـــعف. یقـــول ســـیف الدولـــة، فهـــو یصـــفهم بـــالجبن والخـــوف، والضـــعف وغی

  :  )١(المتنبي

                         ةٌ جاعَ یـــــــه شَـــــــفِ  لكَ خِ دْ م تــُـــــلَـــــــ نُ عْــــــإذا الطَّ 
  

ــــــ نُ عْــــــالطَّ  يَ هِـــــ                                                       ولُ زُ عَــــــ یــــــهِ فِ  لكَ دخِ یُـــــ مْ لَ
  

ن عـــزل ، وتحملــه علـــي مقارعــة الأقـــران ، فــإة فـــي القتــال تإذا الإنســان لــم تدخلـــه شــجاع  

هــو  هك الجبــان ، بــل الــذي یحركــحــو ذلــك القتــال ، یعنــي أن التحــریض لا یالعــازل لا یدخلــه فــي 

  الشجاعة ، ویقصد بذلك أن الروم جبناء . 

  : ) ٢(وأیضا یصفهم بالجبن بقوله   

              رضٍ أَ بِــــــــــــــــ انُ بَــــــــــــــــلا الجَ إذا مـــــــــــــــا خَــــــــــــــــ

                                       لـــــــــــــــــــــــــــــــــبٍ قَ بِ  إلاّ  كَ وْ أَ وا لا رَ مُ سَـــــــــــــــــــــــــــــــــقْ أَ 
  

            الازَ والنِـــــــــــــ هُ دَ حْـــــــــــــوَ  عـــــــــــــنَ الطَّ  بَ لـَــــــــــــطَ ◌َ   

الا                                                    جَــــــــــــــالرِّ  ونُ یُــــــــــــــالعُ  تِ رَّ ا غَــــــــــــــمَــــــــــــــالَ طَ 
  

إن الجبـان إذا خـلا بنفسـه أظهــر الشـجاعة، ویظـن عنـده غنــاء ویطلـب الطعـان والمنازلــة، 

ف الـروم ، یرید الشاعر أن الروم شجعان خارج أرض المعركة. وقد حل وإذا جاءت الحرب انثنى

مما كثیرا ما رأوه بعیونهم  وكذبهم عنهن أفكارهم في قتال سیف الدولة قولهم ، ولیعمللیحضرن ع

وعــاینوا أفاعیلــه، علمــوا أن عیــونهم غــرتهم  یــوهمهم أن فــي إمكــانهم محاربتــه، ولمــا امتحنــوا بأســه

قلـب رؤیـة القبل ذلك وأطمعتهم في مقاومته وحینئذ بطل اعتمادهم علي عیـونهم، واعتمـدوا علـي 

                                            
  .٢٢٩) دیوان المتنبي  ١(

  . ٢٦٤) دیوان المتنبي  ٢(



 

 ٢١

ما یرون مـن  وبهم وعقولهم من قوة بطشك، لا إلىما علموه بقل ، فصاروا یرجعون في الرأي إلى

  كثرة عددهم وأحلافهم. 

  : ) ١(ویصف خوف الروم من سیف الدولة قائلا    

                                   ةٌ جــــــــــــاءَ فُ  یــــــــــــادِ ي الجِ ورِ رَ عْــــــــــــمُ ذاراً لِ حِــــــــــــ
  

                                                   )٢( جــــــامُ لِ  نَّ هـُــــمـــــا لَ  لاً بْ قُــــــ عـــــنِ الطَّ  إلـــــى  
  

راً من سیف الدولـة الـذي یركـب الفـرس بـلا سـرج إلـى الحـرب، فهـو لا الروم لا ینامون حذ

لجم إذا دعت الحرب، فقـد وصـف الشـاعر الـروم بـالخوف الشـدید، ودلیـل سرج وتُ یتوقف إلي أن تُ 

هم خوفاً من سیف الدولة، وفي المقابل وصف سـیف الدولـة بالشـجاعة وحبـه خوفهم هو عدم نوم

  للحرب، لأنه یركب الفرس بدون سرج ولا لجام إذا دعت الضرورة.

  : )٣(ویقول مخاطباً سیف الدولة

  هُ تـَـــــــرْ جَ أَ  یــــــــكٍ لِ مَ  نْ مِــــــــ كٌ لِــــــــمَ  إذا خــــــــافَ 
  

ــــــــــ                         )٤( امُ سَــــــــــتُ  ارَ وَ وا والجِــــــــــافُ خَــــــــــ كَ یفِ وسَ
  

  قٌ رُّ فَــــــــتَ  افِ فَــــــــالخِ  یضِ بـــــــالبِ  كَ نْــــــــم عَ هـُــــــلَ 
  

ــــــــــــوحَ    ــــــــــــبالكُ  كَ ولَ   حــــــــــــامُ زِ  طــــــــــــافِ اللِّ  بِ تُ
  

یواصل الشـاعر فـي وصـف خـوف الـروم مـن سـیف الدولـة، حیـث أنـه إذا خـاف ملـك مـن   

لیــه، وكلفـــوه لتجئوا إافــ الــروم خــافوا مــن ســیفه، ملــك آخــر فعــادة ســیف الدولــة أن یجیــره، وهــؤلاء

هــم فــي الحــرب یتفرقـون عنــه خوفــاً مــن ســیوفه، وهـم یجتمعــون حولــه ویزدحمــون علیــه إجـارتهم، ف

طلباً للصلح، ویرسلون إلیه كتباً لطافاً یسألونه فیها العفو، وإنما جعلها لطافاً، لأنها كتب مبعوثـة 

لطیـف، ســراً عــن  یتقــرب إلیـه بكتــاب –القائـد مــن قـواد الــروم  –علـى كتمــان فكـل كبیــر وبطریــق 

  صاحبه.

                                            
  . ٢٤٩) دیوان المتنبي  ١(

  ) معروري : أعروري الفرس : إذا ركبته عریانا بلا سرج ، قبلا : متقدما إلي أعوانه . ٢(

  ٢٤٩) دیوان المتنبي ٣(

  ) تسام: تكلف . ٤(



 

 ٢٢

فقد وصف الشـاعر خـوف الـروم مـن سـیف الدولـة، بإظهـار ضـعفهم وعـدم مقـدرتهم علـي   

تمـون یف الدولة لهـم إلا أن یلتجئـوا إلـى شـخص قـوي یحقتال سیف الدولة، ولیس لهم في قتال س

قتـال، به من سیف الدولة، فلم یجدوا إلا سیف الدولة، فـذهبوا إلیـه فـي تضـرع بـأن یوقـف عـنهم ال

  فهذه الأبیات عبرت عن خوف الروم من سیف الدولة وإنكسارهم إلیه.

  :) ١(ویستمر الشاعر في وصف الروم بالخوف من سیف الدولة قائلاً   

  ةٍ یَــــــــــــــحامِ بِ  انٍ صــــــــــــــرَ نَ لِ  بــــــــــــــالُ ومـــــــــــــا الجِ 
  

ـــ   ـــنَ تَ  وْ ولَ ـــ مُ عصَـــیهـــا الأَ فِ  رَ صَّ                                               )٢( دعُ الصَّ
  

احتمي الروم بالجبال خوفاً من سـیف الدولـة، ولكـن اعتصـامهم بالجبـال لا یـنفعهم، لأنهـا   

لا تحمــیهم، وحتــى لــو تنصــرت الأوعــال التــي فــي الجبــال لاصــطادها ســیف الدولــة بقوتــه، وهــذا 

  دلیل ضعفهم وإظهار قوة سیف الدولة.

  :)٣(ا ذكره الشاعر في قوله كثرة العدد وحدها لا تكفي للانتصار في المعركة، وهذا م  

  إذا لــــــــــــــم تكـــــــــــــــن للّیـــــــــــــــث إلا فریســـــــــــــــة
  

ـــــــــــك فیـــــــــــل    ـــــــــــم ینفـــــــــــك أن                                                    )٤(غـــــــــــذاه ول
  

إن كثرة الروم وحدها لا تنفعهم، فلابد من الشجاعة والعزیمـة والإصـرار، فـالروم مـع كثـرة   

فیــل مــع الأســد، فالفیــل ضــخم الحجــم ولكــن الأســد عــددهم جبنــاء ضــعفاء، وشــبه الشــاعر ذلــك بال

أشجع منه بالرغم من أنه أصغر حجماً منه، ویستطیع أن یفعل الأسد بالفیل ما یرید فعلـه، لأنـه 

  شجاع قوي. إذاً فالقوة لیست في الكثرة ولا في الضخامة وإنما هي بالشجاعة.

  : )٥(وعن عتاد ذلك الجیش یقول المتبني  

ـــــــــــــــ   امـــــــــــــــكأنَّ  یـــــــــــــــدَ دِ الحَ  ونَ رُّ جُـــــــــــــــیَ  كَ وْ أتَ
  

ـــــــــــــــــادٍ جِ ا بِ وْ رَ سَـــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــ نَّ هُ مـــــــــــــــــالَ  ی   مُ وائِ قَ
  

ــــــــإذا بَ  ــــــــرقُ ــــــــ فِ رَ عْــــــــتُ  مْ وا لَ ــــــــ یضُ البِ ــــــــــــــــثِ     منهُ مَ ــــــــــــــــهُ ابُ یَ   مُ مــــــــــــــــائِ هــــــــــــــــا والعَ ثلِ مِ  نْ م مِ

                                            
  ٢٠٢المتنبي ) دیوان  ١(

  ) الأعصم: الوعل الذي في یدیه بیاض ، الصدع: الوعل بین السمین والهزیل . ٢(

  ٢٨٧) دیوان المتنبي  ٣(

.  

  ٢٤٦) دیوان المتنبي  ٥(



 

 ٢٣

  

  

في هذین البیتین یرسم لنا الشاعر الهیئة التي جاء علیها جیش الـروم، فهـم أتـوا مـدججین   

م كأنهــا بــلا أرجــل، ولــم تعــرف بیــنهم وبــین ســیوفهم، لأن فــي الســلاح، ولكثــرة العتــاد علــى خیــوله

  عمائم وثیابهم كانت من الحدید، وهذه الصورة تدل على خوفهم الشدید من سیف الدولة.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ٢٤

ا ا  

  و ال واح

  أ/ وصف القتال:

ة القتـال بینهمـا، وصف المتنبي القتال بین سیف الدولة والـروم، مـن التحـام الفـریقین، وشـد  

  ووصف لنا الغبار الثائر من ذلك القتال.

  :)١(شدة التحام الفریقین یقول المتنبي  

ـــــبَ  مَضَـــــى ـــــدَ عْ ـــــ انِ ماحَـــــالرِّ  فَّ ما التَ   ةً اعَ سَ
  

  ابَ دْ الهُـــــ ةِ قـــــدَ ي الرَّ بُ فِـــــدْ الهُـــــ ىقَّـــــتَلَ ا یَ مَـــــكَ   
  

 طـویلاً، حتـى اشــتبكتلاشـتباك زمنـاً واسـتمر هـذا ا ،لـتحم الفـریقین واشـتبكا أشـد الاشـتباكا  

عنـد  الأهـداب العلیـا والسـفلى وتداخلت، فشبه هذا الاشتباك بـاختلاط البعض  الرماح مع بعضها

  : )٢(النوم. فقد استطاع أن یرسم لنا صورة واضحة لهذا الاشتباك الضیف. ویقول

  مــــــــاهُ نَ یْ بَ  الَ اً حَـــــــلجَــــــــعِ  لـــــــجُ ا العِ عَـــــــا دَ إذَ 
  

ــــــــى   ــــــــمِ  قُ فــــــــارِ تُ  أظْمَ ــــــــهــــــــا اتَ خْ أُ  هُ نْ   عُ لْ لضِّ
  

، والاشتباك بینهما شدید، والرمـاح تطلـق فـي تـوالي، حتـى أنـه إذا إشتد القتال بین الفریقین  

فیفـرق بینهمـا، كمـا یفـرق  –أسـمر  –أظمـي  یـاً آخـر لینصـره، حـال بینهمـا رمـحٌ دعا الرومي روم

  أحد الأضلاع من الآخر، فهذه الصورة بینت مدى اشتباك الفریقین.

  : )٣(بعد ذلك عن كیفیة ضرب سیف الدولة للروم قائلاً ثم یتحدث الشاعر   

ــقُّكُم بِفَتاهـــــــــــــــــا كُـــــــــــــــــلُّ سَـــــــــــــــــلْهَبَ  ـــــــــــــــ   ةٍ تَشُ
  

ـــــ     عُ دَ مـــــا یَـــــ وقَ م فَـــــكُ نْ مِـــــ ذُ یأخُـــــ ربُ والضَّ
  

                                            
  ٢١٠) دیوان المتنبي  ١(

  ٢٠١) المرجع السابق  ٢(

  ٢٠٢) المرجع السابق ٣(



 

 ٢٥

الــروم  ن جـیش ســیف الدولـة، فتشـقل الخفیفــة السـریعة مـو فتـأتي فـي شـدة هــذا القتـال الخیـ  

من سلم وتخلص من القتال والجرح. مرح أكثر من قتل من الروم وجكان ، فالاً یقتلونهمتحمل رج

  وكل هذا دلیل على قوة جیش سیف الدولة وشجاعتهم.

وفـــي بعـــض الأحیـــان تـــأتي هـــذه المعـــارك نتیجـــة لخـــاطرة عرضـــت لســـیف الدولـــة. فیقـــول   

  : )١(الشاعر في ذلك

  هُ لَــــــــ تْ ضَــــــــرَ عَ  ةٌ طــــــــرَ خَ  إلاّ  يَ ومــــــــا هِ◌َ 
  

ـــــــــــــــــتْ بِحَـــــــــــــــــرَّان لَبَّ    ـــــــــــــــــا قَ هَ   ولُ صُـــــــــــــــــاً ونُ نَ
  

ان سیف الدولة یخـوض بعـض هـذه المعـارك مـن غیـر اسـتعداد، لأنـه تأتیـه خـاطرة بـأن ك  

یخوض معركـةً، وحینهـا یجـد جیشـه جـاهزاً بأسلـحته ومرحبـاً بـالفكرة، ویقـوم بـالهجوم علـى الـروم، 

فهـــذه الجاهزیـــة مـــن الجـــیش التـــي تلبـــي مجـــرد خـــاطرة عرضـــت لقائـــدهم، فهـــي أكبـــر دلیـــل علـــى 

  شجاعة هذا الجیش وقوته.

  : )٢(ویصف لنا الشاعر سیف الدولة في المعركة قائلاً   

  هُ یفَ وسَــــــــــ صــــــــــانِ الحُ  درَ م صَــــــــــهُ دَ رَ وْ فــــــــــأً 
  

ــــــــــى     یــــــــــلُ زِ جَ  اءِ طَــــــــــالعَ  ثــــــــــلُ مِ  هُ بأسُــــــــــ فَتً
  

بفرسـه وقـتلهم ، عداء. أي أنـه أقـتحمهم اً للأجعل سیف الدولة صدر حصانه وسیفه مورد  

استقباله للروم بصدر حصانه دلیل على شجاعته مثل عطائه، فكل واحد منها جزیل. ف وهو فتى

  شجاعته وثباته في المعركة.

  : )٣(ثم یصور لنا الشاعر شدة القتال بین الفریقین قائلاً   

ـــــــــــاالقَ  عُ قـــــــــــرَ نـــــــــــا یَ والقَ  ىلَ اهـــــــــــا فـــــــــــأعْ بنَ    ن
  

  مُ لاطِ تَ ا مُـــــــــــــهَـــــــــــــلَ وْ ا حَ ایَـــــــــــــنَ المَ  وجُ ومَـــــــــــــ  
  

                                            
  ٢٢٧) دیوان المتنبي     ١(

  ٢٢٨) المرجع السابق    ٢(

  ٢٤٥المرجع السابق   )٣(



 

 ٢٦

شــدیداً، ورمــاح المســلمین قتــالاً لعــة الحــدث، بعــد أن تقاتــل مــع الــروم ســیف الدولــة ق بنــى  

تقارع رمـاح الـروم، وكـان المـوت یسـلب الأرواح بأعـداد كبیـرة، إذن لـم یكـن بنـاء هـذه القلعـة عـن 

طریق السلم، بل جاء بعـد قتـال واشـتباك وقتـل الأرواح، فانتصـر سـیف الدولـة علـى الـروم، ونـال 

  منهم ما أراد.

  : )١(وعن إجادة جیش سیف الدولة للضرب یقول الشاعر    

ــــــــــــــــوافَ إذا تَ  ــــــــــــــــ تِ قَ   ةً دَ اعِ صَــــــــــــــــ اتُ بَ رَ الضَّ
  

ـــــــــافَ وَ تَ    ـــــــــقُ  تْ قَ ـــــــــ لٌ لَ   مُ دِ طَ صْـــــــــتَ  وِّ فـــــــــي الجَ
  

 همرؤوسـهم في وقـت واحـد، تتوافـق رؤوساشتد الحال بالروم وعندما تكون الضربات على   

في انحدارها، ویصطدم بعضـها بـبعض، أي أن كـل هـذه الضـربات التـي تقـع علـى رؤوس الـروم 

إشـارة إلـى إجـادة جـیش الدولـة الضـرب بالسـیوف، وفیـه إشـارة أیضـاً إلـي كثـرة تقطعها، وفـي ذلـك 

  قتلهم للروم.

  : )٢(ویتحدث الشاعر عن تعرض ابن شُمیشق للضرب قائلاً   

ـــــــــــ   ةً غَ ابِ سَـــــــــــ انِ سَـــــــــــرْ ا الفُ نَـــــــــــقَ  نـــــــــــهُ عَ  دُّ رُ تَ
  

  مُ یَـــــــــهـــــــــا دِ نائِ فـــــــــي أثْ  ةِ نَّ سِـــــــــالأَ  بَ وْ صَـــــــــ  
  

ـــــــــتَ    اهَ ذُ فـُــــــــنْ تَ  سَ یْ ي لَـــــــــالِ وَ ا العَـــــــــیهَـــــــــفِ  طُّ خُ
  

  مُ لَـــــــــــــهـــــــــــــا قَ قَ وْ فَ  انٍ نَ سِـــــــــــــ لَّ كُـــــــــــــ نَّ أَ كَـــــــــــــ  
  

، وتبادل الفریقـان القتـال الرمـاح، وقـد كثـر وقـع الرمـاح علـى ابـن شمیشـق الحرب شتدتإ 

أحد بطارقة الروم، كأنها المطر في كثرتها، ولكن درعه المحكمـة ردت عنـه رمـاح فرسـان سـیف 

علیها خطـاً ولا تنفـذها كمـا یخـط القلـم علـى  الدولة، وهذه الدرع حصینة جداً، فكانت الرماح تخط

  الألواح ولا ینفذها.

  : )٣(سیف الدولة لا یتوقف عن قتال الروم، ویقول الشاعر في ذلك        

ـــــــــــ ومُ الـــــــــــرُّ  مَ لِـــــــــــعَ  دْ قَـــــــــــوَ    انَ دْ نــــــــا عُــــــــفْ لَ م خَ هُ ضَــــــــرْ ا أَ نَــــــــكْ رَ ا مـــــــا تَ إذَ     اأنَّنَـــــــــــ ونَ یُّ قِ الشَّ

                                            
   ٢٧١) دیوان المتنبي  ١(

  ٢٧٢) المرجع السابق  ٢(

  ٢٠٣) المرجع السابق  ٣(



 

 ٢٧

    

قتـالهم، وعلمــوا أیضــاً أنَّ ســیف الدولــة ورجالــه  عـرف الــروم أن ســیف الدولــة لا یكــف عــن

  إذا رجعوا من بلاد الروم عادوا إلیهم وقاتلوهم، وفي هذا دلالة على قوة سیف الدولة وشجاعته.

  :)١(وعن قصد سیف الدولة ورجاله للموت یقول الشاعر

ــــــــــدنَ صَــــــــــقَ  ــــــــــلِ  یــــــــــبِ بِ الحَ  دَ صْــــــــــقَ  هُ ا لَ   هاؤُ قَ
  

ـــــــــــــــــلْ ا وقُ ینَـــــــــــــــــإلَ      انَـــــــــــــــــمَّ لُ هَ  وفِ یُ نـــــــــــــــــا للسِّ
  

كــان ســیف الدولـــة ورجالــه یقصــدون المـــوت ولا یهابونــه، لأنهــم أبنـــاء حــرب، وكــانوا فـــي 

المعركـة فـي  ، أي أنهـم یـذهبون إلـىهتشوقهم وقصدهم للموت، مثل قصـد الحبیـب لقـاء محبـو بتـ

  شوقٍ إلى القتال حتى ولو كان فیه موتهم.

  ) :٢ویصف الشاعر اشتداد المعركة وحال المسلمین بقوله(

ـــىوع   ةٌ اضَـــضَ غَ  وعِ جُـــي الرُّ وبِ وفـــرُ الـــدُّ  لَ
  

ــــــــــــــ     كــــــــــــــانِ الإمْ  نَ مِــــــــــــــ عٌ نِــــــــــــــتَ مْ مُ  یرُ والسِّ
  

  انَــــــــــــبالقَ  كِ الِ سَــــــــــــالمَ  ةِ قَ یّ ضَــــــــــــ رقُ والطُّــــــــــــ
  

ـــــــــــــجتَ مُ  فـــــــــــــرُ والكُ    ـــــــــــــعلَـــــــــــــ عٌ مِ   انِ ى الإیمَ
  

  مــــــــــاكأنَّ  یــــــــــدِ دِ الحَ  بــــــــــرِ وا إلــــــــــى زُ رُ ظـَـــــــــنَ 
  

  انِ بَـــــــــــــقْ العِ  بِ ناكِــــــــــــمَ  نَ یْ بَـــــــــــــ نَ دْ عَ صْــــــــــــیَ   
  

ــــــــــفَرَ  ــــــــــرْ مــــــــــا یَ ا بِ وْ مَ ــــــــــعَ  ونَ مُ ــــــــــدْ وأَ  هُ نْ   وارُ بَ
  

ـــــــــــــنِ حَ  لَّ كُـــــــــــــ نَ ؤُو طَـــــــــــــیَ    ـــــــــــــانِ رْ مِ  ةٍ◌ٍ یَّ   )٣(ن
  

اشـتد الحــال بسـیف الدولــة ورجالـه عنــد مـدخل بــلاد الـروم، فلــم یسـتطیعوا الرجــوع لأن فــي   

رجـــوعهم منـــه ذلُُ◌ وعـــار، ولـــم یســـتطیعوا التقـــدم لكثـــرة الجـــیش أمـــامهم، وضـــاقت الطـــرق بكثـــرة 

ى الــروم، ، وفــي هــذه الأثنــاء انــتفض جــیشُ المســلمین وهجــم علــالرمــاح، والــروم قــد أحــاطوا بهــم

عة وخفیفــة نظـر الــروم إلــي ســیوف المســلمین وهــي ترتفــع فــي الهــواء، والمســلمون فــوق خیــل ســریف

  ها وهربوا. مقنعون في الحدید، فرمى الروم قسیهم یدوسون

  : )٤(للروم قائلاً  ویخاطب الشاعر واصفاً ضرب سیف الدولة

                                            
   ٢٠٣دیوان المتنبي  ) ١(

  ٢٦٧) دیوان المتنبي  ٢(

  ) الحنیة: القوس ، المرنان: الكثیر الرنة ٣(

  ٢٦٧) دیوان المتنبي  (



 

 ٢٨

  ىرَ اكــــــــاً فـــــــي الــــــــذُّ رَ م دِ هُ بُ رِ ضْـــــــتَ  تَ لْـــــــمازِ 
  

ــــــــــرْ ضَــــــــــ   ــــــــــ نَّ أَ باً كَ   انِ نَــــــــــاثْ  یــــــــــهِ فِ  یفَ السِّ
  

  مــــــــــــانَّ كأَ  وهِ جُــــــــــــوالوُ  مَ اجِ مَــــــــــــالجَ  صَّ خَــــــــــــ
  

ـــــــــــكَ إلِ  تْ اءَ جَـــــــــــ   ـــــــــــجُ  ی   انِ◌ِ مَـــــــــــأَ م بِ هُ ومُ سُ
  

ن، ما زال سیف الدولة یضرب الروم ضرباً متتابعاً، وكـان ذلـك الضـرب فـي أعـالي الأبـدا  

من القتل والسرعة، أو لأنـه ینفـذ المضـروب إلـى آخـر فیقطعـه  ینویعمل السیف الواحد عمل سیف

، وفـي رؤوسـهم، حتـى كأنـه أعطـى أیضاً فكأنه سیفان، وكـان سـیف الدولـة یضـربهم فـي وجـوههم

  یمسها بضرب. أجسامهم الأمان بالا

  : )١(ویوضح لنا الشاعر كیفیة وقوع الضرب والطعن علي الروم قائلاً   

ـــــــــ رُ طَـــــــــم مَ اهُ غشَـــــــــیَ  ـــــــــفَ مُ  ابِ حالسَّ   لاً◌ً صَّ
  

  انِ نَ وسِــــــــــــــــــــــــــ دٍ نَّــــــــــــــــــــــــــهَ ومُ  فٍ قـَـــــــــــــــــــــــــثَ مُ بِ   
  

ــــــــــ احُ مَــــــــــإذا الرِّ و  ــــــــــ ةَ هجَــــــــــمُ  نَ لْ غَ شَ   رٍ◌ٍ ائِ ثَ
  

ــــــــــــــ   ــــــــــــــ هُ تـُـــــــــــــهجَ مُ  هُ لتْ غَ شَ   انِ وَ الإخْــــــــــــــ نِ عَ
  

إنهال سیف الدولة على الـروم ضـرباً وطعنـاً، فكانـت السـیوف والرمـاح تنصـبُّ علـیهم فـي   

مــا وقعــت هــذه الرمــاح فــي قلــوبهم اشــتغلوا تواصــل مســتمر كأنهــا المطــر النــازل مــن الســماء، فل

ــنْهُمْ بأنفسـهم ونسـوا إخـوانهم الـذین جـاءوا یطلبـون ثــأرهم. وهـذا مـن قـول االله تعـالي:  {لِكُـلِّ امْـرِئٍ مِّ

  . )٢(یَوْمَئِذٍ شَأْنٌ یُغْنِیهِ}

ومن الأشیاء التي وصفها الشاعر في المعركة، هي الغبار الـذي ینـتج عـن كثـرة الجیـوش   

  : )٣(القتال. فیقول في ذلكواشتداد 

ــــــــــفــــــــــي جَ  ــــــــــالعُ  رَ تَ سَــــــــــ لٍ حفَ   هُ بــــــــــارُ غُ  ونَ یُ
  

  انِ بــــــــــــــــــــــــالآذَ  نَ رْ صِــــــــــــــــــــــــبْ مــــــــــــــــــــــــا یُ نَّ أَ فكَ   
  

 صـارت تـىقاد سیف الدولة خیله في جیش عظیم، قد تكاثف غباره حتى ستر العیـون، ح  

لا تبصــر شــیئاً، ولكنهــا إذا أحســت شــیئاً نصــبت آذانهــا حتــى إذا كــان هنــاك شــئ أمامهــا  الخیــل

  عرفه، فكأنها تبصر بآذانها.ت

                                            
  ٢٦٧) دیوان المتنبي  ١(

  ).٣٧) سورة عبس ، الآیة ( ٢(

  ٢٦٦) المرجع السابق  ٣(



 

 ٢٩

  :)١(ویقول   

ــــــــــــــــوالنَّ  ــــــــــــــــیَ  عُ قْ ــــــــــــــــحرَّ  ذُ أخُ   هــــــــــــــــاتَ عَ قْ اً وبُ انَ
  

ــــــــــــــ   ــــــــــــــاً وتَ یَ أحْ  رُ فِ سْــــــــــــــتُ  مسُ والشَّ   مُ ثِ لْــــــــــــــان
  

جاء سـیف الدولـة إلـى مدینـة حـران بالشـام، وعـم غبـار خیلـه تلـك المنطقـة، وتكـاثف حتـى   

  مرة أخرى. حجب ضوء الشمس، فهي تظهر من خلاله أحیاناً، ثم تعود فتحتجب

ــة فیــــه، وفــــي ذلــــك یقــــول    فــــي بعــــض المعــــارك یشــــتد تكــــاثف الغبــــار، حتــــى تنعــــدم الرؤیــ

  : )٢(الشاعر

 ةٌ مَـــــــــــظلِ مُ  بُ رْ هـــــــــــا والحَـــــــــــرَ اظِ وَ ي نَ دِ هْـــــــــــتَ 
  

  معُ ا شَــــــــــــنَـــــــــــالقَ و  ارٌ نَــــــــــــ ةِ نَّ سِـــــــــــالأَ  نَ مِـــــــــــ  
  

 عنـــدما اشـــتد القتـــال بـــین الفـــریقین، عـــم الغبـــار ذلـــك المكـــان، وأظلمـــت الحـــرب بـــه، حتـــى  

  عیونها أسنة الرماح. ت الخیل لا تري شیئاً، فقد هدىأصبح

بعـــد أن تحـــدثنا عـــن وصـــف القتـــال، ننتقـــل إلـــى وصـــف المتنبـــي للســـلاح ودوره ف هـــذه   

  :)٣(المعارك، ففي السیف یقول الشاعر

ــــــــ جــــــــدَ المَ  حُ رَ طْــــــــأَ أَ    هُ بُــــــــلُ ي وأطْ فِــــــــتْ كَ  نْ عَ
  

ــــــــوأَ      عُ جِــــــــتَ ي وانْ دِ مْــــــــفــــــــي غِ  یــــــــثَ الغَ  كُ رُ تْ
  

  ةً یَّ فِ رَّ شَــــــــــــــــــــمُ  تْ لا زالَــــــــــــــــــــ ةُ یَّ فِ رَ شْـــــــــــــــــــوالمَ 
  

ــــــــــــــرِیمٍ أوهِــــــــــــــ   ــــــــــــــالوَ  يَ دَوَاءُ كُــــــــــــــلَّ كَ   عُ جَ
  

إن المجــد وســعة الــرزق إنمــا یطلبــان بالســیف، فســیف الدولــة یقــوم بحــوزة المجــد وكســب   

ویطلبهما بالسـؤال، وأنّ هـذه السـیوف هـي دواء الكـریم أو  ال بالسیف والطعن، لم یترك السیفالم

بهــا طلبــه فتكــون لــه دواء، وإمــا أن یُقتــل بهــا فتكــون علیــه دواء. ویقــول داؤه، لأنــه إمــا أن یــدرك 

  :)٤(أیضاً 

ــــــــ ابَ مِــــــــنَ قَــــــــالرَّ  عَ طَــــــــوالــــــــذي قَ    بِ رْ الضَّ
  

ـــــــــــــــــــــــــــــفِّ كَ بِ    ـــــــــــــــــــــــــــــع َ طَـــــــــــــــــــــــــــــقَ  كَ یْ   الاالآمَ
  

                                            
  ٢٦٩) دیوان المتنبي  ١(

  ٢٠١) المرجع السابق  ٢(

  ٢٠٠) المرجع السابق  ٣(

  ٢٦٣) دیوان المتنبي  ٤(



 

 ٣٠

ن السیف الذي قطع رقاب الروم من قبل، قطع آمـال إخـوانهم مـن الظفـر بسـیف الدولـة، إ  

به سیف الدولة من قتل الروم، وهو الذي جعل الأحیاء مـنهم فتركوه، فالسیف هو الآلة التي قتل 

  یخافون ویبتعدون أمناً وسلامة لرقابهم.

  :)١(یُفضل سیف الدولة استخدام السیف على الرمح في القتال، ففي ذلك یقول الشاعر  

  هــــــــــاتَ حْ رَ ى طَ ات حتَّــــــــــیَّــــــــــنِ یْ دَ الرُّ  تَ رْ حَقـَـــــــــ
  

ــــــــ ى كــــــــأنَّ وحتَّــــــــ     مُ شــــــــاتِ  محِ للــــــــرُّ  یفَ السَّ
  

  امَــــــــــفإنَّ  یـــــــــلَ لِ الجَ  حَ تْ الفَـــــــــ بَ لـَــــــــطَ  نْ ومَـــــــــ
  

ــــــــوَارِمُ    ــــــــافُ الصَّ ــــــــیضُ الخِف   مَفَاتِیحُــــــــه البِ
  

تــرك ســیف الدولــة القتــال بالرمــاح فازدراها؛لأنهــا ســلاح الجبنــاء وعمــد إلــى الســیف؛ لأنــه   

سـیف علـى الـرمح، صـار كـأن سلاح الشـجعان؛ لاقتضـائه مقاربـة مـا بـین المتقـاتلین، ولمـا آثـر ال

ن من قریب، فكأنه یسـبُّه بالضـعف، لأ یِّر الرمح، لأنه یطعن من بعید، والسیف یطعنعالسیف یُ 

  الفتح العظیم یكون بالسیوف الخفیفة القاطعة.

  :)٢(یقوم السیف بإخبار الروم بما جهلوا عن سیف الدولة، فیقول الشاعر عن ذلك  

ــــــــــــــ هُ مَ ارِ وَ صَــــــــــــــ ولَّــــــــــــــى ــــــــــــــ ابَ ذَ إكْ   مهِ لِ وْ قَ
  

ـــــــــــــــــفَ    ـــــــــــــــــهـــــــــــــــــا القِ اهُ وَ أفْ  ةٌ نَ ألسِـــــــــــــــــ نَّ هُ   مُ مَ
  

  مهِ مِ اجِ مَـــــــــــفـــــــــــي جَ  اتٌ رَ بـِــــــــــخْ مُ  قٌ اطِـــــــــــوَ نَ 
  

  وامُــــــــلِ ومـــــــا عَ  هُ نْـــــــوا مِ لـُــــــهِ ا جَ مَـــــــبِ  نـــــــهُ عَ   
  

وذلــك بقطــع جعـل ســیف الدولـة ســیوفه تكــذب الـروم فیمــا إدعــوه مـن الصــبر علــى القتـال،   

أخبـرتهم عـن سـیف الدولـة بمـا علمـوا مـن إقدامـه وشـجاعته و جمـاجمهم،  رؤوسهم إذا وقعت علـى

صبره في الحرب، وبما جهلوا منه، لأنهم لم یعرفوا ما یملكـه مـن الیـأس تمـام المعرفـة، فالسـیف و 

  قام بتوصیل كل هذه الرسائل إلى الروم.

  : )٣(ویصف الشاعر السیوف وما فعلته بالعدو قائلاً   

  ةً لـَـــــــــــائِ جَ  یطَ رِ نــــــــــــى هِ رَ قـُـــــــــــبِ  تْ حَ بَ صْــــــــــــوأَ 
  

ــي خَ  تَرْعَـــى الظُبَـــى     مُ اللِّمَـــ هُ تـُــبْ نَ  یبٍ صِـــفـ
  

                                            
  ٢٤٧) المرجع السابق  2(

  ٢٦٩) المرجع السابق  ٢(

  ٢٧٠) دیوان المتنبي  ٣(



 

 ٣١

ـــــــــهُ بَصَـــــــــرٌ  ـــــــــداً لَ ـــــــــرَكنَ بِهـــــــــا خُلْ ـــــــــا تَ   فَمَ
  

ــــــــــ ابِ رَ التُّــــــــــ حــــــــــتَ تَ    ــــــــــولا بَ ــــــــــ هُ ازاً لَ   مُ◌ُ دَ قَ
  

ـــــــــــــ راً بْــــــــــــزَ ولا هِ    دٌ بَـــــــــــــلِ  هِ عِـــــــــــــرْ دِ  نْ مِـــــــــــــ هُ لَ
  

  مُ شَـــــــــها حَ هِ بْ شِـــــــــ نْ هـــــــــا مِـــــــــلَ  اةً هَـــــــــولا مَ   
  

سـیوفه فـي رت علـیهم، وقامـت جالت خیل سیف الدولـة فـي قـرى هنـزیط بـبلاد الـروم، وغـا  

وس، فكــان أهــل الــروم فــریقین، فریقــاً دخلــوا المطــامیر والأســراب ن الخصــب تقطــع الــرؤ هــذا المكــا

احتموا بها، فلم تترك هذه السیوف أي رومي دخل المطامیر تحـت كالفأر وفریقاً صعدوا الجبال و 

مـي تعلـق بـرأس الجبـل فصـار كالبـازي ولا البطـل مـنهم، فصار كالخلد، ولـم تتـرك أي رو  الأرض

  سناء، فكل هؤلاء قتلتهم السیوف.المرأة الح ولا

  : )١(ویقول أیضاً في وصف السیوف  

ــــــــــ ــــــــــفِّ كُ ي أَ وفِ ــــــــــ مِ هِ ــــــــــ ارُ النَّ ــــــــــي عُ التِ   دتْ بِ
  

ـــــ وسِ جُـــــالمَ  بـــــلَ قَ    ــى ذا الیَ ـــ   مُ رِ طَ ضْـــــتَ  ومِ إل
  

  وارُ غُ ومـــــــــــاً صَـــــــــــر قَ غِّ صَـــــــــــإنْ تُ  ةُ یَّـــــــــــدِ نْ هِ 
  

ــــــــــــبِ      وامُــــــــــــظُ ومــــــــــــاً عَ م قَ ظِّــــــــــــعَ ها أو تُ دِّ حَ
  

ــــــــــ ــــــــــرِ طْ بِ  لَّ قاسَــــــــــمْتَها تَ ــــــــــفَ  قٍ ی ــــــــــلَ  انَ كَ   اهَ
  

  رمُ والحُـــــــــــــ الُ فَـــــــــــــالأطْ  كَ هــــــــــــا ولَـــــــــــــطالُ بْ أَ   
  

حمل جیشُ سیف الدولة السـیوف، وهـي كالنـار التـي كـان المجـوس یعبـدونها، متألقـة قبـل   

زمــان المجــوس إلــى زماننــا هــذا، وهــذه الســیوف مصــنوعة بالهنــد، فهــي تصــغِّر المقتــول وتعظــم 

ه، سـیف الدولـة الـروم فـي ذلـك البلـد الـذي أغـاروا علیــ وقـد قسَّـم .القاتـل ویـدرك بهـا العـزُّ والشـرف

الأبطـــال للســـیوف، وأخـــذ لنفســـه النســـاء والأطفـــال، وذلـــك یـــدل علـــى أهمیـــة الســـیف فـــي  فـــأعطى

  كِّل له الأبطال من الأعداء.المعركة؛ لأنه وُ 

وبعـــد أن تحـــدثنا عـــن وصـــف الســـیف، تنتقـــل لوصـــف المتنبـــي للرمـــاح ودورهـــا فـــي هـــذه   

  : )٢(لشاعر في وصف الرماحالحروب، ویقول ا

  هانـــــــــدَ عِ  دَ اوُ دَ  ســـــــــجَ نَ  قـَــــــــوَاضٍ مَـــــــــوَاضٍ 
  

  قِ نَ رْ دَ الخَـــــــــــ ســـــــــــجِ نَ كَ  یـــــــــــهِ فِ  تْ عَـــــــــــقَ إذا وَ   
  

                                            
  ٢٧١) المرجع السابق  ١(

  ٢٢١) دیوان المتنبي  ص  ٢(



 

 ٣٢

  هــــــــــــاكأنَّ  وشِ◌ِ یُــــــــــــالجُ  لاكِ ادٍ لأمْــــــــــــوَ هَــــــــــــ
  

  يقِــــــــــــــــــــنتَ وتَ  مــــــــــــــــــــاةِ الكُ  احَ وَ أرْ  رُ یَّــــــــــــــــــــخَ تَ   
  

  نٍ شَــــــــــــــوْ تَقـُــــــــــــدُّ عَلِــــــــــــــیهم كُـــــــــــــلَّ دِرعٍ وَجَ 
  

ـــــــــ   ـــــــــرِ وتَفْ ـــــــــوخَ  ورٍ سُـــــــــ لَّ یهم كُـــــــــي إلِ   قِ دَ نْ
  

إن سیف الدولة لدیه رماح تقتل كل من تقصده، وهي تخرق دروع الأبطال بسهولة كأنها   

هــا تختــار الأبطــال تخــرق نســج العنكبــوت، وهــذه الرمــاح تهتــدي إلــى أمــاكن الملــوك فتقــتلهم، فكأن

نها إنها أسوار ولا دروع ولا خنادق، فإلا خیار العدو وسادتهم، ولا تحصنهم م دون غیرهم، فتأبى

  تخترق كل هذه الأشیاء وتصل إلى الروم وتقتلهم.

  :)١(ویصف الشاعر رماح العدو قائلاً 

ــــــــــــــــــتَ مِ رُ  يٍّ سِــــــــــــــــــوقِ  ــــــــــــــــــ ی   تْ دَّ رَ بهــــــــــــــــــا فَ
  

  الاصَـــــــــالنِّ  نـــــــــكَ عَ  اةِ مَـــــــــالرُ  وبِ لُـــــــــفـــــــــي قُ   
  

وقـاتلوا الـروم  عندما هرب الروم من سیف الدولة وتركوا أسلحتهم فأخذ المسـلمون  الرمـاح  

  ذلك وبالاً علیهم، فردت هذه الرماح في قلوب الذین رموها من الروم. ورموهم بها، فكان

  

                                            
  .  ٢٦٣) دیوان المتنبي   ص  ١(



 

 ٣٣

ما ا  

                               أا  

نتناول في هذا الفصل  وصف المتنبي لنتائج معارك سیف الدولة مع الروم، وهـي تتمثـل 

تحتهـا فـرار القائـد)،وكثرة  في إظهار القوي مـن الضـعیف ،وسـیطرة الخـوف علـى المهـزوم (یـدخل

الخســائر فــي الأرواح،وســبي النســاء،ومظاهر الخــراب الــذي أصــاب دیــار العــدو،ومكان المعركــة 

  ،وبطل المعركة،وفیما یلي تفصیل ذلك:

أو :ا  ير اإظ :  

  من أهم نتائج المعركة أنها  تظهر القوى الشجاع من الضعیف الجبان.

نحـــو ثغـــر الحدث،وقـــد نازلـــه الدمســـتق هنـــاك،ودارت بینهمـــا  كـــان ســـیف الدولـــة قـــد ســـار

معركة،فقتل سیف الدولة ثلاثة ألاف من رجال الدمستق،وأسر منهم خلقا كثیر،وبنـا الحـدث،فقال 

  المتنبي في هذه الوقعة قصیدته المشهورة التي مطلعها:

  على قدر أهل العزم تأتي العزائم    وتأتي على قدر الكرام المكارم

ه القصــیدة ذكــر المتنبــي أن الحــرب تظهــر القــوي الشــجاع مــن الضــعیف الجبــان وفــي هــذ

  .فقال:

  )١(فلم یَبقَ إلا صارمٌ أو ضبارِمٌ فَلِلِّه وقْتٌ ذَّوبَ الغِشَ نارُهُ                  

                                            
 ٢٤٦دیوان المتنبي ، ص )١(



 

 ٣٤

مـــا كـــان مموهـــا ومغشوشـــا هلـــك وتلاشـــى لرداءتـــه كأنـــه ذاب بنـــار الحـــرب ، فلـــم یبـــق مـــن      

القــاطع ولــم یبــق مــن الرجــال إلا الشــجاع الجــريء ، إن نــار الحــرب فــي ذلــك  السـیوف إلا الســیف

الیوم اختبرت الناس وأسلحتهم،فأفنت ما كان ردیئا ولم یبـق  إلا كـل سـیف صـارم ورجـل شـجاع، 

  وهذه نتیجة طبیعة لكل معركة .

  ثانیا:سیطرة الخوف على المهزوم: 

  یقول في ذلك: ویصف لنا الشاعر هروب قائد الروم من المعركة ، ف

  وأصَحابُهُ قَتْلَى وأموالُهُ نَهْبَا       هَارِبٌ  قُ سَرایاكَ تتَْرَى والدُّمُسْتُ 

  )٢(وأَدبَرَ إذْ أقبلتَ یَستبعِدُ القُربَا       أتَى مَرْعشًا یَستقرِبُ البُعدَ مُقْبِلاً 

تـل جاءت جیوش سیف الدولة متتابعـة ، بینمـا هـرب الدمسـتق قائـد الـروم مـن المعركـة وق

أصـــحابه،ونهبت أموالـــه ، والدمســـتق أتـــى هـــذا الثغـــر نشـــیطا مبتهجـــا، فلمـــا أقبلـــت جیـــوش ســـیف 

الدولة علیه ولى مدبرًا، وهو یرى القریب بعیدا خوفاً وذعراً أن یدركه سیف الدولة والدمسـتق ولـى 

هاربــاً بعــد أن رأى أصــحابه قتلــوا، وعــرف قــوة وبســالة ســیف الدولــة ورجالــه؛ لــذلك هــرب ونجــي 

  فسه ویقول أیضاً : بن

  إذا ذَكرتْها نَفسُهُ لَمِسَ الجنْــــبَا     ولكنَّهُ ولَّى   وللطَعْنِ      سَورَةٌ 

لبا .    وخلَّى العَذارَى والَبطارِیقَ والقُرَى    )١(وشُعثُ النصارَى والقَرابِینض والصُّ

                                            
 ٢١٠دیوان المتنبي ، ص  )٢(
 ٢١٠دیوان المتنبي ، ص  )١(



 

 ٣٥

هـل أصـابني شـيء انهزم الدمستق وللطعن في أصـحابه حـدة إذا تـذكرها لمـس جنبـه قـائلاً :     

منه ؟ أي أنه انهزم مدهوشاً مرعوباً لا یـدري مـا حالـه؟ وهـل أصـابته  طعنـة نافـذة ؟ قـال بعـض 

الشرّاح: إنه  هرب وبقي من دهشته لا یدري ما یصنع، فكان یلمـس جنبـه باحثـاً عـن روحـه بـین 

لي هؤلاء لهول مـا جنبیه من الذهول  والفزع ؛ فقد انهزم وترك العذارى وقواد الروم ، ولم یلتفت إ

  رأى .

  یستمر الشاعر في وصف هروب قائد الروم فیقول :    

  فكم هارِبٍ مِمَّا إلیه یـؤَولُ   لعلَكَ یوماً یا دُمُسْتُقُ عائِــدٌ 

  )٢(وخلَّفتَ إحدَى مُهجتَیكَ تَسِیِلُ   نجوتَ بإحدَى مُهجتیَكَ جرِیحةً 

علــك یــا دمســتق تعــود إلینــا یومــا فیلحــق بــك یخاطــب الشــاعر الدمســتق بعــد هروبــه قــائلاً: ل      

الهلاك الذي أنت صائر إلیه مهما حاولت الهرب منه، فهذا تهدید لـه : أي أنـك تعـود فتؤسـر أو 

تقتل ، وذلك أن  سیف الدولة جرح وجه الدمستق في هذه المعركة ، فنجـا بنفسـه وتـرك ابنـه فـي 

ه یُعد هالكاً بهلاك مهجته الأخـرى (ابنـه) ید الهلاك . فهو وإن نجا بسلامة إحدى مهجتیه إلا أن

  ؛ فقد جعل الشاعر ابنه بمثابة مهجته الثانیة لمكانته الرفیعة عنده،  وهذا یؤلم القائد .

  ویقول أیضاً:

  ویَسكُنُ في الدُّنیا إلیكَ خَلِیلُ        أتُسلِمُ  للخَطِیَّةِ  ابنكَ هارِباً   

  )١(نَصِیرُكَ مِنها رَنَةٌ وعَوِیلُ         بِوَجهِكَ ما أنْساكَهُ مِنْ مُرِشَّةٍ 

                                            
 ٢٢٩دیوان المتنبي ، ص   )٢(



 

 ٣٦

یعیر الشـاعر الدمسـتق بفـراره مخلفـاً وراءه فلـذة كبـده ممـا أورثـه عاراً،وسـببت تباعـد بینـه وبـین    

الناس فلا یطمئن لصحبته أحد. قد جعل الشاعر الضـربة التـي أصـابت قائـد الـروم جعلهـا تنسـیه 

  ابنه من شدتها.

   -ذلك الهروب .فیقول :ویستمر الشاعر في وصف    

  علَى أنَّ أصوَاتَ السُّیوفِ أعاجِـمُ      ویَفهضمُ صَوْتَ المَشْرَفِیَّـةِ فِیهم 

  )٢(ولَكِنَّ  مَغْنُومــاً نَجا مِنكَ غَانِمُ     یُسَرُ بِما أَعطاكَ لا عَن جَهالَةٍ 

رب فرحاً إذا سمع الدمستق صوت وقع السیوف في أصحابه، فهِم أنها تقتلهم فجدّ في اله

بنجاته وحـده،غیر آبـه بمـا خلفـه وراءه مـن جنـده وعتـاده وممتلكاتـه، وذلـك ممـا یشـین الدمسـتق . 

ـــم یأبـــه لنجـــاة  ولـــیس ســـروره جهـــلاً بحالتـــه؛ ولكنـــه حـــین نجـــا برأســـه غانمـــا (وان كـــان مغنومـــاً) ل

  جنده،وهذا یدل على جبنه وخوفه.

  فقال المتنبي في ذلك:  وهرب ابن شمیشق أحد قواد الروم واختبأ بین الأشجار 

   )١( لوَ زَلَّ عنه لَوَارتْ شَخْصَهُ الرَّخَمُ .فلا سَقَى الغَیثُ ما وَارَاهُ مِنْ شَجَرٍ          

یدعو المتنبي لذلك الشجر الذي اختبأ وراءه القائد الهـارب بـألا یسـقیه الغیـث،ویقول لـولا ذلـك     

  اب طیر الرخم.                   الشجر الذي أخفاه لقتل وتوارت جثته بین أسر 

  وفي موضع آخر یصف المتنبي هروب قائد الروم بقوله  :    

                                                                                                                                             
 ٢٢٩دیوان المتنبي ص   )١(
 ٢٤٧دیوان المتنبي ص   )٢(
 ٢٧٢دیوان المتنبي .ص  )١(



 

 ٣٧

  )٢(إذْ فَاتَهُنَّ وأَمْضَى منه مُنصَرِعٌ     أَجَلُّ مِنْ وَلدِ الفقَُّاسِ مُنْكَتِفٌ 

 -علــي ســبیل المبالغـــة –وصــف الشــاعر ســـرعة هــروب الدمســتق بأنهـــا فاقــت ســرعة الخیـــل    

أ هذا البیت یعرف أن الدمسـتق هـرب بكـل مـا لدیـه مـن قـوة، وهـذا كلـه خوفـاً مـن سـیف والذي یقر 

الدولة ورجاله ، ویقلل الشاعر من شـأن الدمسـتق ویقـول :إن الأسـیر أفضـل منـه، وكـذلك أفضـل 

  منه المقتول الذي صمد وقاتل حتى قتل .          

ن جراء القتال مع سیف یصف الشاعر صورة لخوف العدو والفزع الذي لحق بالدمستق م

  الدولة فیقول:

  نجا ومِنْهُنَّ في أَحْشائِهِ فـَــزَعُ       وما نَجَا مِنْ شِفَارِ البِیضِ مُنَفَلِتٌ  

   )٣(ویَشْرَبُ الخَمرَ حَولاً وهو مُمْتقََعُ       یُبَاشِرُ الأمْنَ دَهْراً وهُوَ مُخْتبََلُ 

لــذي حــل بنفــوس الــذین نجــوا مــن المــوت مــن الأبیــات الســابقة تصــف نوعــاً مــن أنــواع  الخــوف ا 

جـیش العـدو،وهو خــوف یلازمهـم حتـى إذا أمنــوا أو شـربوا الخمـر لتناسبه.ویصــف المتنبـي خــوف 

  الروم قائلاً:

  فَقَد فَعَلُوا ما القَتْلُ  والأَسْرُ فاعِلُ      فإنْ كان خَوفُ القَتََ◌َ◌َ◌َ◌َ◌ْ◌لِ والأَسرِ سَاقهُم 

   )١(وجَاؤُوكَ حتَى ما تُرادُ  السَّلاسِلُ      زِیادَةٌ    فَخافُوكَ  حَتَى  ما  لِقَتْلٍ 

                                            
 ٢٠١دیوان المتنبي ص  )٢(
 المرجع نفسه والصفحة نفسها ٣(
 ٢٣٩دیوان المتنبي ص  )١(



 

 ٣٨

إن كــان الــذي ســاق الــروم إلــى ســیف الدولــة هــو خــوفهم القتــل والأســر مــن جهتــه، فقــد فعلــوا   

بأنفسهم مالا  یفعل القتل أكثر منه ، فهم خـافوه خوفـاً أشـد وقعـاً مـن القتـل، وجـاءوا إلیـه طـائعین 

  لاسل.حتى لا یحتاج في أسرهم إلي س

  وفي موضع آخر یصف المتنبي الخوف الذي أصاب الروم فقال:   

  )٢(القِتالَ الذي كَفاكَ القِتالا       ما مضَوْا لَمْ یُقاتِلُوكَ ولَكِنَّ        

لم ینهزم الروم عن سیف الدولة غیر مقاتلین؛ ولكن القتـال الـذي قـاتلهم قبـل هـذا كفـاه القتـال     

قبـــل هـــذا فأشـــعرت قلـــوبهم الرعـــب فخـــافوه الآن، فـــانهزموا ومضـــوا ،  الآن ، یعنـــي أنهـــم قـــد بلـــوه

وهزیمــة الــروم دون قتــال تــدل علــي معرفــة الــروم بســیف الدولــة معرفــة تامــة یترتــب علیهــا تجنــب 

  القتال لمعرفتهم بما سیحدث لهم إذا قاتلوه .   

  ویفصّل الشاعر أوصاف حال الروم وخوفهم فیقول :    

ماحِ خَیالا     نَ في القُلُوبِ دِراكاً أَبْصَرُوا الطَّع      قَبلَ أَنْ یُبصِرُوا الرِّ

  )٣(أَبْصَرَتْ أَذْرُعَ القَنا أَمْیَالا     وإذا حاوَلَتْ   طِعَانَكَ     خَیْلٌ      

إن الــروم لشــدة خــوفهم مــن ســیف الدولـــة وتصــورهم مــا صــنع بهــم قــدیماً، رأوا الطعـــن   

یـروا الرمـاح حقیقـة ، ویخاطـب الشـاعر سـیف الدولـة قـائلاً : إذا  متتابعا في قلوبهم تخیلاً قبل أن

                                            
 ٢٦٣المرجع السابق ،  )٢(
 المرجع نفسه والصفحة نفسها  )٣(



 

 ٣٩

ـــل إلـــیهم الرعـــب وشـــدة الخـــوف أن الـــذراع مـــن رماحـــك میـــل؛  أرادت جیـــوش الأعـــداء طعانـــك خُیِّ

  فتوقعوا أن تدركهم رماحك ولو كانوا علي أمیال. 

   -ویتحدث عن الخوف قائلاَ : 

  لَّوْا وفي الشِّمَالِ شِمَالا فَتوَ     بَسَطَ الّرُّعبُ في الیمِینِ یَمِیناً 

وْعَ أیدیاً لیسَ تَدْرِي    )١(أَسُیُوفاً حَمَلْنَ أمْ أَغْلالا     یَنفُضُ الرَّ

إن الرعــب شـــاع فـــیهم وعـــم فــي میمنـــة جیشـــهم وشـــماله فتولــوا هـــاربین . فیـــنفض مـــن أیـــدیهم    

انـع یمـنعهم  مـن السلاح فیسقط  ، حتى كأن سیوفهم في أیـدیهم أغـلال یملكهـا سـیف الدولـة ومو 

  التصرف بها.

  ویقول في موضع آخر :  

  بِتَبْلِیغِهِمْ مالا یَكــادُ یــُـرامُ     ومَنٌّ لفُرْسانِ الثُّغورِ عَلَیهِــمِ 

  )٢(ولَوْ لَمْ یَكُونُوا خَاضِعِینَ لَخامُوا     كَتائِبُ جَاؤوا خَاضِعِینَ فأَقْدَمُوا 

لـدى سـیف  –وهم فرسان طرسوس وأذنه والمصیصـة  –كان الروم قد وسّطوا فرسان الثغور     

الدولة في طلـب الهدنـة، وأن یـؤخر الحـرب عـنهم أیامـاً ، وذلـك مـالا یكـادون یقـدرون علـى طلبـه 

بأنفسهم ، فبلغهم ما لم یكونوا یتوقعونه ، بفضل شجاعة هؤلاء الفرسـان ، فلهـؤلاء الفرسـان المنّـة 

ـــــــوا لیبلغـــــــوه بأنفســـــــهم ـــــــم یكون ـــــــروم درجـــــــة مـــــــن الخـــــــوف                                                                                                 ، اذ بلغـــــــوهم مـــــــا ل . فقـــــــد وصـــــــل ال

                                            
  ٢٦٣دیوان المتنبي  ص )١(
 ٢٥٠- ٢٤٩دیوان المتنبي . ص  )٢(



 

 ٤٠

لــة فــي الســلم  لطلــب الهدنــة ، بــل حتــى الفرســان الــذین لا یســتطیعون معهــا مواجهــة ســیف الدو 

  وسّطهم الروم جاءوا إلي سیف الدولة في خضوع لأنهم على علمٍ بسیف الدولة ورجاله. 

  ویقول المتنبي في مهابة الروم لسیف الدولة :  

  )٣(علَّمَ الثاَبِتِین ذا الإجْفاَلا     والثبّاتُ الذي أَجَادُوا قدِیماً             

إن الأوائل من الروم الذین أجادوا الثبات فـي الحـرب مـع سـیف الدولـة لـم  یغـنِ عـنهم ثبـاتهم     

،وأدى إلى هلاكهم؛ وذلك الثبـات علّـم هـؤلاء أن یفـروا  منـه؛ خشـیة أن یحـل بهـم مـا حـل بالـذین 

سبقوهم، یرید بهذه الأبیات أن یبین أن أهل الروم شجعان أهل حـرب ،ولكـنهم لا یقـاومون سـیف 

  الدولة . وهذا أقوى في مدح سیف الدولة.

  ویقول في موضع آخر:  

  وتَذْرِي علَِ◌ِ◌یهِم الأَوصَالا    تَحمِلُ الرِّیحُ بَینَهُم شَعرَ الهامِ           

(فَتُرِیهِ لِكُلِّ عُضْوٍ مِثاَلا       تنُذِرُ الجِسمَ أنْ یُقِیمَ لدَیها          
١

(  

، فشـعر القتلـى وأعضـاؤهم لا تـزال باقیـة هنـاك، تحملهـا الـریح لم یبعد عهد ذلك المكان بالقتل   

وتلقیها علیهم فیفزعهم ذلك وینفرهم من ذلك المكان. وقد أشـار بـذلك إلـي وقعـة سـیف الدولـة مـع 

الــروم عنــد بنائــه الحــدث، ولــم تكــن بعیــدة مــن هــذه الوقعــة، فلمــا اشــرفوا علــي موقــع تلــك الوقعــة 

                                            
 ٢٦٣دیوان المتنبي  ص  )٣(
 المرجع نفسه والصفحة نفسها )١(



 

 ٤١

ــوا مــــــدبرین.                          وذكــــــروا عظــــــم تلــــــك البلیــــــة فأشــــــفقوا  مــــــن أن یعــــــاودهم ســــــیف الدولــــــة بمثلهــــــا فولــــ

  ویصف الشاعر هروب الروم من سیف الدولة ومن المعركة فیقول: 

وا  مكایِدَ  الحربِ حتَّى                )١(تَركُوها لها علِیهِم وَبَالا وْاستَجَرُّ

نهزمـوا عنهـا فهربـوا وتركـوا هـذه الآلات ، فكانـت قد جرّ الروم ألات الحرب إلى القلعة، ثم ا     

  وبالا علیهم ، لان أهل قلعة  الحدث تعقبوهم وأخذوا معهم ما تركوه من سلاح وحاربوهم به. 

  لم یرض الدمستق بالهزیمة فقال الشاعر في ذلك:         

  )٢(جُ بِما حَكمَ القَوَاضِبُ والوَشِی  رَضِِ◌ینا والدُّمُسْتُقُ غَیر راضٍ        

لقد رضي سیف الدولة وجیشـه بمـا حكمـت بـه السـیوف القواطـع ، لأنهـا حكمـت لـه بـالفوز       

  والظفر وحكمت على الدمستق وجنوده بالهزیمة والفشل فلذلك لم یرض .

یعتبــر الشــاعر أن هزیمــة الــروم إنمـــا هــي هزیمــة للشــرك عامـــة، فعبــر عــن ذلــك بقولـــه:                                 

  )٣(ولكنَّكَ التَوحِیدُ للشّركِ هازِمُ           ولستَ مَلِِ◌یكا هازِماً لِنظِیرِهِ 

لیست تعتبر هزیمة سیف الدولة للدمستق هزیمة ملك لملك مثله، وإنما هي هزیمة التوحید       

  ك ملته.       للشرك إذ یدافع سیف الدولة عن حمى الإسلام، بینما یقود الدمستق أهل الشر 

  ویصور لنا الشاعر جیش الروم حال انهزامهم فیقول:    

  )٤(یَسْقُطْنَ حَولَكَ والأَرَوَاحُ تَنْهَزِمُ       فكانَ أَثْبَتُ ما فِیهِمْ جُسُومَهُمُ 

                                            
 ٢٦٣دیوان المتنبي . ص    )١(
 ١٩٩دیوان المتنبي  ص  )٢(
 ٢٤٨دیوان المتنبي ، ص  )٣(



 

 ٤٢

ثبتــت أجســام العــدو أمــام ســیف الدولــة، لأنــه لــم یتــرك لهــم ســبیلا إلــي غیــره، فســقطت حولــه      

  احهم . الأجسام وانهزمت أرو 

وعــاد جــیش الــروم بالخیبــة والحرمــان مــن الانتصــار علــى ســیف الدولــة. فیقــول الشــاعر فــي     

  ذلك: 

  )١(آمالَهُ مَنْ عادَ باِلحِرمانِ     حُرِمُوا الذي أمَّلُوا وأجرَكَ مِنْهُمُ 

قد حُرم الروم ما أُملوا من الظفر من سیف الدولـة، فصـار مـن عـاد مـنهم إلـي بیتـه بالحرمـان    

یعد نفسه مدركاً أمله ، لأنه نجا بنفسه. (وعاد) تروي (عاذ) بالذال المعجمة من عذت  بالشيء 

: امتنعت به. وعلي هذه الروایـة یكـون المعنـي : أدرك أملـه مـنهم مـن لجـأ إلـي القبـول بالحرمـان 

  فترك الحرب وسلم بنفسه . 

  : : ا  ارواح

  الخسائر في الأرواح،وفیها یصور  الشاعر قتلى الروم فیقول:من نتائج المعركة             

بةٌ والقَومُ صَرعَى كأنَّها          )٢(وإنْ لَم یَكُونُوا ساجِدِینَ مَسَاجِدُ   مُخَضَّ

وهـو ضـرب  -إن هذه البلاد تلطخت بدماء الروم كأنها مساجد مخلقـة، أي مطلیـة بـالخلوق     

  ا كأنهم سجّد على الأرض وان لم یسجدوا حقیقة. وهم مقتولون طریحون فیه -من الطیب 

  قتل سیف الدولة الروم قتلا شنیعاً فلم یترك إلا النساء ، یقول الشاعر في ذلك:      

                                                                                                                                             
  ٢٧١ن المتنبي  صدیوا )٤(
 ٢٦٧دیوان المتنبي ص   )١(
 ٢٠٥دیوان المتنبي ص )٢(



 

 ٤٣

  ٣(لمي شَفَتَیْهَا والثُّدِيُّ النَوَاهِدُ     فَلَمْ یَبْقَ إلاّ مَنْ حمَاهَا مِنْ الظُّبَا    

یهم  فقتل  جمیع الرجال ولم یترك إلا النساء ، وذكر إن سیف الدولة أعصف بالروم وأتى عل   

  سبب تركه  للنساء وهو لمى شفتیها وصدرها الناهد وهو المعني النسوي. 

  یذكر الشاعر كثرة قتلي  الروم  فیقول ذلك :         

  ١(تَقَعُ یُطَمِّعُ الطًَّ◌یْرَ فِیهِم طُولُ أكْلِهِم     حتّى تَكَادَ عَلَى أحْیَائِهِم            

إن طول أكل الطیر من لحوم قـتلاهم أغـرى الطیـر بهـم ، فقـد ألِفـت لحـومهم حتـى تكـاد تقـع     

  علي لحوم الأحیاء منهم. 

  ویقول :       

  )٢(فما سارَ إلاّ فَوقَ هامٍ مُُ◌فَلَّقِ     وقد سَارَ في مَسْراكَ مِنْها رَسُولُهُ          

أرضــهم، وأن رســول ملكهــم ســار إلــي ســیف الدولــة عنــد  یــذكر الشــاعر كثــرة قتلــى الــروم فــي    

قصــده إیاه،فمــا ســار إلا فــوق رؤوس  القتلــى ،فقــد عبــر الشــاعر عــن كثــرة القتلــى مــن الــروم بــأن 

  الأرض ملیئة بقتلاهم  فلم یكن بها مكان إلا وفیه قتیل من الروم . 

  ویستمر الشاعر في وصف قتلى الروم ویذكر تعمیم قتلهم فیقول :     

  أسِیراً لِفادٍ أو رَقِیقاً لِمُعتـَـقِ     وهل تَرَكَ البِیضُ الصّوارِمُ مِنهُم 

وا عَلَیْها رَزْدقاً بعد رَزْدَقِ     لقدْ وَرَدُوا وِرْدَ القَطا شَفَراتِهَـا    )٣(ومَرُّ

                                            
  ٢٠٦دیوان المتنبي ص  ٣(
  ٢٠١) دیوان المتنبي ، ص  ١(
 ٢٢٢دیوان المتنبي ص   )٢(



 

 ٤٤

إن ســیف الدولــة  عممهــم بالقتــل فلــم یتــرك أســیراً یُفــدى أو عبــداً یُتــق، وأنهــم وردوا شــفرات 

كمــا تـرد القطــا مناهــل المـاء ودمــروا صـفا  بعــد صـف حتــى أفنــاهم ،  –حــد السـیوف  –السـیوف 

حتى أنه لم یترك منهم أحد حتى یُؤسر ولا عبدا حتى یُعتق، وقد شبه ورودهم على حد السـیوف 

  بالقطا عندما ترد؛ لأنها عندما ترد الماء تكون سریعة متلهفة.

  وعن كثرة القتلى یقول الشاعر:  

   )١(نُسُورُ الفَلا أَحْداثُها والقَشَاعِمُ   تَمُّ الطِّیرِ عُمراً سِلاحَه یُفَدِّي أَ 

كفتها  ایفدي سیف الدولة عمر النسور صغارها وكبارها وتقول لأسلحته فدیناك بأنفسنا، لأنه    

حاجتهـا فـي طلـب الأقـوات لكثـرة قتلــي الـروم فـي وقائعـه. فقـد عبــر الشـاعر عـن كثـرة قتلـي الــروم 

  صبحوا طعام للطیور واكتفت هذه الطیور من قتلي الروم وذلك لكثرتهم.بأنهم أ

  جعل الشاعر اضطراب الفتنة في الحدث جنوناَ لها حیث یقول: 

     )٢(ومِنْ جُثَثِ القَتْلَى عَلَیْها تَمَائِمُ .     وكانَ بِها مِثلُ الجُنُونِ فأَصْبَحَتْ 

أهلهــا، فــلا تــزال الفتنــة بهــا قائمــة ، فلمــا قتــل إن الــروم أتــوا الحــدث یقصــدونها ویحــاربون       

ســیف الدولــة الــروم وعلّــق القتلــى علــى حیطانهــا، ســكنت الفتنــة وســلم أهلهــا، فجعــل جثــث القتلــى 

  كالتمائم علیها ، حیث أذهبت ما بها من الجنون .

  قتل سیف الدولة الروم علي جبل الحدث،یصف  الشاعر هذه الصورة. فیقول:        

                                                                                                                                             
 المرجع فسه والصفحة نفسها  )٣(
  ٢٤٥دیوان المتنبي ص )١(
 المرجع نفسه والصفحة نفسا )٢(



 

 ٤٥

  كما نُثِرَتْ فوقَ  العَرُوسِ الدَّراهِمُ       هُمُ   فَوقَ  الأُحَیْدِب    كُلِّهِ نَثَرْتَ   

  )٣(وقد كَثُرَتْ حَولَ الوكُورِ المَطاعِمُ     تَدُوسُ بِكَ الخَیْلُ الوكُورَ عَلَى الذُّرَى 

 نثر سیف الدولة جثث الروم فوق جبل الحدث، كما تنثر الدراهم علـي العروس،یعنـي: تفرقـت   

  : )١(مصارعهم علي هذا الجبل كما تتفرق مواقع الدراهم إذا نثرت فوق العروس.قال العكبري 

"وهذا من محاسن أبي الطیب ، وقـد أشـار بهـذا إلـي أن سـیف الدولـة تحكّـم فـي الـروم قـتلاً وأسـراً 

 ونثــر جثــثهم فــوق هــذا الجبــل نثــرا " ویواصــل الشــاعر خطابــه لســیف الدولــة قــائلاً : وانــك تتــبعهم

بخیلــك فــي رؤوس الجبـــال حیــث وكــور الطیـــر فتقــتلهم هنـــاك حتــى تكثــر مطـــاعم الطیــور حـــول 

وكورها ، وعبارة بعض الشـراح: تـدوس بـك الخیـل فـي آثـار الـروم، وقـد كثـرت الجثـث مـن القتلـى 

حول الوكور بكثرة من قتلته هنالك فرسانك من الروم ، ودل ذلـك  علـى كثـرة القتلـى حـول وكـور 

ى مـــن  الـــروم أســـرعوا فـــي الهـــرب  ، وأنهـــم قتلـــوهم فـــي رؤوس الجبـــال ، لفظـــة الطیـــر، ومـــا تبقـــ

"نثرتهم" تعطي معني الكثرة لان النثر یكـون كثیـرا ویعطـي التقـارب الزمنـي للمنثـور،  وهـذا یعنـي 

  أن سیف الدولة یقتل الروم بأعداد كبیرة في زمن بسیط وهذه من روائع الشاعر .

  دماءهم فیقول: ویصف الشاعر مقتل الروم وكثرة 

  كَثُرَ القَتِیلُ بِها وقلَّ العانِي       هَیهات عاقَ عَنِ العِوادِ قَوَاضِبٌ 

دَتْ شجرَ الجِبالِ شُعُورُهُم    فكأَنَّ فِیه  مُسِفَّةَ الغِرْبانِ       قد سَوَّ

                                            
   ٢٤٧دیوان المتنبي ص )٣(
 ٣٨٩ن المتنبي بشرح العكبري ص دیوا )١(



 

 ٤٦

  )٢(فكأَنَّهُ النَّارَنْجُ في الأَغْصانِ       وجرَى علَى الوَرَقِ النَجِیعُ  القانِي 

عدما أمّل الروم في العودة إلى القتال، فقد عاقهم عن ذلك السیوف التي كثرت بها قـتلاهم، ب    

وقل من یؤسر أو یجرح ولا یموت ، وقد كثرت قتلاهم حتى أطارت الـریح شـعورهم علـي أشـجار 

الجبــال حتــى اســودّت بهــا فكأنهــا الغربــان الســود، ولمــا جــرت دمــاؤهم علــي ورق الشــجر احمّــر ، 

  ه كأنه  النارنج في الأغصان . فصار لحمرت

جعــل الشــاعر الســیوف تمنــع الــروم مــن العــودة إلــي المعركــة وذلــك بقتلهــا لهــم، وقــد اســتخدم    

الشـاعر التشـبیه لتوصــیل الصـورة فقـد شــبه شـعورهم علــى الشـجر بالغربـان وشــبه دمـاؤهم الجاریــة 

  بالنارنج. فقد وفق الشاعر لرسم صورة  تحكي ما حدث.

  النساءرابعاً:سبي  

یعتبر سبي النساء إحدى الخسائر التي تعرّض لها الروم جراء هـذه الحـروب، فـالمتنبي یصـور   

  لنا ذلك السبي فیقول : 

  )١(وهُنَّ لَدَیْنا مُلقَیَاتٌ كواسِدُ   تبَُكِّي علِیهِنّ البَطارِیقُ في الدُّجَى     

  ات ذلیلات لا یّرغب فیهن .إن سیف الدولة أسر بنات قواد الروم ، وهن لدیه مطروح      

  ویقول أیضا :  

  )٢(والنَّهبِ ما جَمَعُوا والنَّارِ ما زَرعُوا     للسَّبِي ما نَكحُوا والقَتلِ ما وَلَدُوا 

                                            
 ٢٦٨دیوان المتنبي . ص )٢(
  ٢٠٦دیوان المتنبي  ،ص  )١(
 المرجع السابق ، ص   )٢(



 

 ٤٧

نـزل ســیف الدولــة  بضــواحي خرشـنة بــالروم، فنكــل بــالروم فسـبى نســاءهم، وقتــل أولادهــم، ونهــب 

  أموالهم، وأحرق زرعهم. ویقول الشاعر أیضا : 

  )١(كأَنَّ جُیُوبَ الثَّاكِلاتِ ذُیُولُ     أَمْسَى السَبایَا یَنْتَحِبْنَ بِعِرقَةٍ و 

وقــد شــققن جیــوبهن علــى  –بلــد بالشـام  –وأصـبح الجــواري اللائــي ســبین مـن الــروم یبكــین بعرقــه 

  مَن فقدن مِن قتلاهن حتى تدلت هذه الجیوب إلي الأرض فصارت ذیول.  

  لدولة من النساء، وكثرة ما غنم من الروم ، یقول الشاعر : وعن كثرة ما سبى سیف ا      

لْبانِ         فَتَلَ الحِبالَ مِنَ الغَدائِرَ فَوقَهُ    وبَنَى السَّفِینَ لَهُ مِنَ الصُّ

  )٢(تَحتَ الحِسانِ مَرابِضُ الغِزْلانِ         تَأتِي بِما سَبَتْ الخُیُولُ كأنَّها 

وائـب سـبایاه مـن نسـائهم ، واتخـذ خشـبها مـن الصـلبان اتخـذ سـیف الدولـة حبـال سـفنه مـن ذ     

التي استولي علیها من معابدهم وذلك لكثرة ما غنم وسبى ،  والذوائب الكثیرة دلیل علي كثرة مـا 

سبى من النساء، وأیضا صـناعة سـیف الدولـة لسـفنه مـن الخشـب الـذي اسـتولي علیهـا مـن الـروم 

 : ًاب لة سبى وغنم من الروم الكثیر جداً دلیل علي كثرة ما غنم منهم ، إذن سیف الدو 

  :  ودر

ومــن الخســائر التــي تعــرض لهــا الــروم الخــراب والــدمار الــذي لحــق بــدیارهم ،وبمــواطن المعركــة، 

  -فوصف الشاعر ذلك الدمار والخراب في كثیر من قصائده.من ذلك قوله :

                                            
 ٢٢٧دیوان المتنبي  ، ص  )١(
 ٢٦٦دیوان المتنبي ص  )٢(



 

 ٤٨

ومُ والصُّلبانُ والبِیَعُ تَشقَى بِها ال      حتَّى أقامَ علَى أَرْباضِ خَرْشَنَةٍ  رٌّ
)١(.  

ما زال سـیف الدولـة یسـرع بجیوشـه حتـى نـزل بضـواحي خرشـنة ،وقـد شـقیت بـه الـروم ، لأنـه    

  یقتلهم ویحرق صلبانهم ویخرب بیعهم  ویقول : 

  )٢(سُكَّانُهُ رِمَمُ مَسكُونُها حَمَمُ   عَبَرْتَ تَقْدُمُهُمْ فِیهِ وفي بَلدٍ      

ر سیف الدولة قائلاً له : عبرت النهر متقـدما رجالـك، وفیمـا قصـدت إلیـه مـن یخاطب الشاع    

ذلك البلد الذي قتلت أهله، فصاروا عظاماً بالیة وأحرقت أهله فصـاروا  رمـاد  وفحـم، وذلـك البلـد 

  هو (تل بطریق) 

 

                                            
  ٢٠٠دیوان المتنبي ص  .)١(
 ٢٧٠دیوان المتنبي ص  )٢(



 

 ٤٩

د: ا  :    

هي التي تحدد لنا القائد البطـل بطل المعركة هو إحدى نتائج المعركة ، لأن نتیجة المعركة     

ـــذلك رأیـــت أن أ حـــدى نتـــائج المعركـــة ، وكـــان بطـــل ذكـــر صـــفات بطـــل المعركـــة باعتبارهـــا إ، ل

المعركة في أغلبیة هذه المعارك هو سیف الدولة. لـذلك ،تعرضـت لصـفاته التـي ذكرهـا الشـاعر. 

زلتـــه بـــین الملـــوك ، والقـــوة وقتلـــه للأعـــداء ، والكـــرم ، ومن الشـــجاعة،وتتمثـــل هـــذه الصـــفات فـــي: 

  ومجاراة الملوك له، وقوة عزیمته ، وتدبیره للأمور، وتخویفه للعدو.

   -یصف الشاعر سیف الدولة بالشجاعة والقوة فیقول :

عْبا     وما الفَرقُ ما بَینَ الأنامِ وبَینَهُ    إذا حِذَرَ المَحذُورَ واستصْعَبَ الصَّ

ارِمِ العضْبا وَسَ       لأمْرٍ أعَدَّتْهُ الخِلافَةُ للعِدَى مَّتْهُ دُونَ العالمِ الصَّ
)١(  

لا فــرق بــین ســیف الدولــة وبــین غیــره، وأي میــزة یمتــاز بهــا عمــا ســواه إذا كــان یخشــى مــا      

یخشاه؟إنما ینفصل عن الغیر ویفضلهم لأنه لا یخشى شیئا ، ولا یستصعب علیه أمر مهما كان 

لدولـة دون غیـره ؛إلا لأمـر عظـیم ، وذلـك لأنـه ، وأن الخلافة لم تعدته لأعدائها، وتسمیه سیف ا

  بلغ من الشجاعة والحزم والسیاسة مبلغا لم یبلغه أحد . 

  یستمر الشاعر في وصف سیف الدولة بالبطولة فیقول:    

  فَرائِسَ أَیُّها الأسَدُ المَهِیجُ     فلا زَالَتْ عُداتُكَ حیثُ كانَتْ 

فُوفُ مُعَبَّآتٌ    )٢(أنَتَ بِغَیرِ سَیفِكَ لا تَعِیجُ و       عَرَفْتُكَ  والصُّ

                                            
 ٢١٠دیوان المتنبي ص  )١(



 

 ٥٠

یخاطب الشاعر سیف الدولة قـائلاً : لا  زالـت عـداتك أیهـا الأسـد فـرائس لـك حیثمـا كانـت ، وقـد 

وصفه الشاعر وكان خارجاً من صفوف جیشه وهو یدیر رمحه فقـال فـي ذلـك المشـهد : عرفتـك 

ى أنـه لا یهـتم بجنـده وبتعبئتـه ، والصفوف معبأة من حولك. وأنت لا تبالي إلا بسیفك ، یشـیر إلـ

   -وأنه شجاع لا یعبأ إلا بسیفه ویقول :

  إذا یَسْجُو فكَیفَ إذا یَمُــوجُ     وَوَجْهُ البَحرِ یُعْرَفُ مِنْ بَعِیدٍ 

  )١(إذا مُلِئَتْ مِنَ الرَّكضِ الفُرُوجُ       بأرَضٍ تَهلِكُ الأشْوَاطُ فِیهَا 

والقـوة ،وهــذا فــي غیـر الحــرب، فكیــف یكـون حالــه فــي إن العـدو عــرف سـیف الدولــة بالشــجاعة   

  الحرب؟ فهو یهلك كل من یقف أمامه مهما كان العدد.

  ویقول أیضاً: 

  )٢(إذا لاقَى وغارَتُهُ لَجُوجُ       وفِینا السَّیفُ حَملَتُهُ صَدُوقٌ 

 فســیف الدولــة إذا حمــل علــى الأعــداء صــدق فــي حملتــه ، ومــا جــبن عــن اللقــاء، وإذا أغــار     

علــیهم دامــت غارتــه علــیهم زمنــاً فــلا یقــف حتــى یعصــف بهــم. فقــد وصــفه هنــا بالشــجاعة عنــد 

   -اللقاء. وبالصدق في حملته علي الأعداء . ویقول أیضاً :

                        )٣(ولكِنَّ سَیفَ الدَّوْلَةِ الیَومَ واحِدُ       فلا تَعجبا إنَّ السُّیُوفَ كَثِیرةٌ 

                                                                                                                                             
 ١٩٩دیوان المتنبي ص  )٢(
 ١٩٩دیوان المتنبي ، ص )١(
 المرجع نفسه والصفحة نفسها )٢(
 ٢٠٥دیوان المتنبي ص )٣(



 

 ٥١

  ون ولكن الیوم لا ملك إلا سیف الدولة.وهذا یدل على قوته وشجاعته. إن الملوك كثیر    

   -ویصف المتنبي سیف الدولة بصفقات القائد البطل فیقول :

  وأنَّ فُؤاداً رُعتَهُ لكَ حامِــدُ     وأنَّ  دَمَاً   أجْرَیْتَهُ  بِكَ   فاخِرٌ 

  )١(النَّفسِ للنَّفسِ قائِدُ  ولكِنَّ طَبعَ     وكُلٌّ یَرَى طُرْقَ الشَّجاعَةِ والنَّدَى 

ومن شرف الإقدام أن الدم الذي یسفكه سیف الدولة یفخر بأنه سّفك بیده ، وأن القلب الذي      

یخیفه یحمده بشجاعته ، وكل شخص یعرف طرق الشجاعة والكرم ؛ لأنه لا خفاء بهما ، ولكن 

  هما .لا یسلك طریقهما إلا من قادته نفسه إلیهما وكان مطبوعاً علی

  یصف الشاعر سیف الدولة بالشجاعة والبطولة فیقول::   

  وأنتَ لِواءُ الدِّینِ وااللهُ عاقِدُ       فأنتَ  حُسامٌ  المٌلكِ  وااللهُ  ضارِبٌ 

  )٢(تَشابَهَ مَولُودٌ كَرِیمٌ ووالِدُ       وأنتَ أبُو الهَیْجاءِ بنُ حَمدان یا ابنَهُ 

لة السیف للحكم ، ولكن الضارب به هو االله ، وأنه للـدین سیف الدولة بالنسبة للحكم بمنز        

رایة االله سبحانه الذي عقـدها وأحكمها.فقـد أشـبه سـیف الدولـة أبـاه وأبـو الهیجـاء( كنیـة والـد سـیف 

  الدولة )، یرید قوة الشبه بینهما ، حتى كأنه هو؛ وذلك قوله "تشابه مولود ووالد "

  وفي موضع آخر یقول:

  في الدَّربِ والدَّمُ في أعْطافِهِ دُفَعُ       نْ خَفَّتْ فَوَقَّرَهَا وفارِسُ الخَیلِ مَ 

                                            
 ٢٠٦دیوان المتنبي ص  )١(
 المرجع نفیه والصفحة نفیها )٢(



 

 ٥٢

  )٣(وأَغْضَبَتْهُ وما في لفظِهِ قَـذَعُ     وما في قَلبِهِ قَلَقُ  هُ وأَوْحَدَتْ          

إن ســیف الدولــة عنــدما أرادت خیلـــه الهزیمــة، ثبتهــا فـــي مــدخل  بــلاد الـــروم وهــي كانــت قـــد    

فزعــاً ، وكــان الــدم ینصــب علــى جوانبهــا دفعــةً بعــد دفعــة ، وهــى قــد تركتــه أســرعت إلــي الهزیمــة 

وحیــداً فلــم یقلق،وعنــدما أغضــبته لــم یكــن فــي لفظــه فحــش،  یریــد إذا اجتمعــت الخیــل الموصــوفة 

بالفروسیة كان أفرسهم، فتركته وحیداً وتفرقت عنه فلم یقلـق لشـجاعته ، وأغضـبته بانحیازهـا عنـه 

أي انـه شـجاع وان كـان وحـده وحلـیم عنـد الغضـب ،وإن سـیف الدولـة  فلم یكن في لفظه فحـش ،

لا ینهــزم  بــانهزام مــن حولــه، بــل یقاتــل حتــى لــو أصــبح وحیــداً وهــذه مــن صــفات القائــد النــاجح. 

  ویتحدث عن عز سیف الدولة قائلاً: 

  )١(یَمْتَنِعُ  والجَیشُ بابنِ أبي الهَیجاءِ      بالجَیشِ تَمْتنَِعُ السَّاداتُ كُلُّهُمُ          

إن عــز الملــوك ومنعــتهم بجیوشــهم؛ لأنهــم بهــم یقــوون ویمتنعــون علــي أعــدائهم ، ولكــن عــز    

جیش سیف الدولة به ؛ لأنهم لا یمتنعون علي عدوهم إذا لم یكن فیهم ، فهو عزهم وبه منعـتهم 

 .  

   ویصف الشاعر سیف الدولة بالشجاعة ولكن بعد التجربة. فیقول في ذلك:         

  حتّى بَلَوْتُكَ والأبْطالُ تَمْتَصِعُ   وما حَمِدْتُكَ في هَولٍ ثبََتَّ لَهُ        

  )٢(ولیسَ كُلَّ ذَواتِ المِخلَبِ السَّبعُ     إنَّ السِّلاحَ جَمِیعُ النَّاسِ تَحمِلُهُ       

                                            
 ٢٠٠دیوان المتنبي ، ص   )٣(
 المرجع نفسه والصفحة نفسها  )١(
 ٢٠٣دیوان المتنبي ص  )٢(



 

 ٥٣

قتالـه وصف المتبي سیف الدولة بالقوة و الشجاعة؛وذلك بعـد أن جربـه فـي الحـرب وشـاهد       

وهروب الأعداء منه، ولیس كل من یحمل السلاح شجاعاً ، كما انه لیس كل ذي مخلب یفترس 

، یعنــي ذلــك أن ســیف الدولــة شــجاعا حقــاً ، لأنــه إذا لــم یكــن ذلــك الوصــف عــن طریــق التجربــة 

  لكان ذلك باطلاً، ویكون غرضه التكسب والمصلحة المادیة . 

  عة في الحرب وبالبلاغة في الكلام فیقول :ویصف الشاعر سیف الدولة بالشجا      

  شُجاعٌ متَى یُذْكَرْ لَهُ الطَّعْنُ یَشْتَقِ فلا   تبُْلِغاهُ   ما  أقُولُ   فإنَّهُ              

  )١(لَعُوبٌ بأطرافِ الكلامِ المُشَقَّقِ   ضَرُوبٌ بأَطرافِ السُّیُوفِ بَنانُهُ            

  جاعة وأنه صاحب كلام بلیغ قادر على الافتنان في القول  .یصف المتنبي سیف الدولة بالش

  ویصف الشاعر سیف الدولة بالصبر فیقول :    

  )٢(وفي كُلِّ سَیفٍ ما خلاهُ فُلُولُ   وفي كُلِّ نَفْسٍ ما خلاهُ مَلالَةٌ 

قـد أدرك كـل نفــس مـن نفـوس جــیش سـیف الدولـة الملــل؛ لطـول القتـال وشــدة مـا لاقـوا مــا        

سیف الدولة، فإنه لا یفتر ولا یمل وكذلك كل سیف في ذلك الجیش قد أتعبه الضـرب ، أمـا عدا 

هـو فلـم تكـل عزائمـه عـن متابعـة القتـال ،  فقـد وصـفه الشـاعر بالصـبر، وهـذه مـن أهـم الصـفات 

  التي تتوفر في القائد البطل لأنه بالصبر یصل إلي ما یرید . 

  صفه بالشجاعة والقوة فیقول :  یستمر الشاعر في وصف سیف الدولة فی    

                                            
 ٢٢١دیوان المتنبي ص )١(
   ٢٢٨ص دیوان المتنبي ،   )٢(

 )المرجع نفسه والصفحة نفسها٣(



 

 ٥٤

  فلمَّا رَأَوْهُ وَحدَهُ  قبَْلَ  جَیشِهِ          دَرَوْا أنَّ كُلَّ العالمِینَ فُضُولُ 

  وأنَّ  حَدِیدَ  الهِنْدِ  عَنْهُ كَلِیلُ   وأنَّ رِماحَ الخَطِّ عَنْهُ قَصِیرَةٌ 

قبل أن یـروا جیشـه، ولمـا رأوه  یشیر الشاعر إلي أن سیف شجاع تقدم الخیل وحده حتى رأوه    

كذلك علموا انه یغني غناء الناس جمیعاً وأن ما سـواه مـن العـالمین فضـول مـع وجـوده ، وعلمـوا 

أن الرماح لا تصل إلیه. وان السیوف تكل عنه فلا تقطعه ، إما لأنها تندفع دونـه لعزتـه ومنعتـه 

  علیه . ، وإما لما یلقیه علي الطاعن والضارب من الهیبة فلا یقدم

  ویقول أیضاً  

  فَقدْ عَلّّ◌ّ◌َ◌مَ الأیَّامَ كیفَ تَصُولُ           و إنْ تَكُنِ الأیَّامُ أبْصَرْنَ صَوْلَهُ  

  )١(فأنتَ فَتاهَا والمَلِیكُ الحُلاحِلُ     إذا العَرَب العرْباء رازَتْ نُفُوسُهَا 

تشـــهد مثـــل هـــذا الـــبطش  بطـــش ســـیف الدولـــة بـــالروم بطشـــاً شـــدیداً،حتى أن الأیـــام لـــم          

  .وسیف الدولة علم الناس الشجاعة والبأس والإقدام.

وإذا اختبرت العرب الخالصـة القدیمـة نفوسـهم عنـد الجـود والشـجاعة ،علمـوا أن سـیف الدولـة     

هــو فتــاهم وســیدهم لأنــه أجــودهم وأشــجعهم . بعــد أن ذكــر الشــاعر أن ســیف الدولــة علــم الأیــام 

ي هذا البیت مـذهبا آخـر فـي وصـفه بالشـجاعة وهـو انـه أشـجع العـرب البأس  والشجاعة فذهب ف

  بل العرب الخالصة القدیمة ، ویقول أیضا :                                 

  )٢(وذَلِكَ مالا تَدَّعِیهِ الضَرَاغِمُ   ویَطلُبُ عِندَ النَّاسِ ما عِندَ نَفْسِهِ      

                                            
 ٢٢٩دیوان المتنبي ص )١(



 

 ٥٥

تـــي لـــم یصـــلها أي أحـــد مـــن الملـــوك آنـــذاك ،حتـــى إن ســـیف الدولـــة اتصـــف بالشـــجاعة ال       

الأسود لم تصل هذه الشـجاعة. ویریـد سـیف الدولـة أن یكـون النـاس مثلـه فـي الشـجاعة والإقـدام. 

  ویقول : 

دَى وهُوَ نائِمُ     وَقفْتَ وما في المَوتِ شَكُّ لِواقِفٍ    كأنَّكَ في جَفنِ الرَّ

   )١(هُكَ وَضَّاحٌ وثَغرُكَ باسِمُ ووَجْ     تمُرُّ بِكَ الأبطالُ كَلمَى هَزِیمةً 

وقــف ســیف الدولــة فــي ســاحة القتــال حیــث لا یشــك واقــف فــي المــوت ، لشــدة الموقــف وكثــرة    

المصارع فیـه حتـى كأنـه فـي جفـن الـردى وهـو نـائم فلـم یبصـره وغفـل عنـه بـالنوم فسـلم ، وعنـدما 

ضاح وفمه باسم، فهذه تمر أبطال العدو وهم جرحى ومهزومین ووجوههم عابسة، یكون وجهه و 

  صورة للبطولة والشجاعة والقوة والسیادة .

  ویقول أیضاً : 

  إلى قولِ قَومٍ أنتَ بالغَیبِ عالِمُ     تَجَاوَزتَ مِقْدارَ الشَّجاعَةِ  والنُّهَى 

   )٢(تحتَها والقَوادِمُ  يوافِ الخَ تَمُوتُ     ضَمَمْتَ جَناحَیْهِم عَلَى القَلبِ ضَمَّةً 

تنبي سیف الدولة بأنـه تنـاهى فـي شـجاعته، ورجاحـة عقلـه إلـى حـدٍ جعـل النـاس یصف الم      

یظنون بأنه یعرف أعقاب الأمور قبل حلولهـا. وفـي البیـت الثـاني یصـف حملتـه علـى العـدو بأنـه 

  یطبق علیه من كل جانب ویدمره.   

                                                                                                                                             
 ٢٤٥المرجع السابق ، ص  )٢(
 ٢٤٦دیوان المتنبي ص ) )١(
 ٣٠٦دیوان المتنبي ص )٢(



 

 ٥٦

   -مواصلة قتال سیف الدولة للروم وكثرة قتله لهم فیقول : ویصف الشاعر   

  رِقابَهُم إلا وسَیْحانُ جامِدُ       غَزَواتٍ ما تُغِِ◌بُّ سُیُوفُهُ  أخُو

   )٣(لَهُنِّئَتِ الدُّنْیا بِأَنَّكَ خالِدُ     ما لَو حَوَیْتَهُ  رِ نَهَبْتَ مِنَ الأعْما

ســـیف الدولـــة مقـــیم علـــي غـــزو الـــروم، لا تفـــارق ســـیوفه رقـــابهم، إلا إذا جمـــد نهـــر ســـیحان      

ن ذلك یحول دون غزوه إیاهم ، وقد مدحه الشاعر في البیت الثاني مدیح الموجود ببلاد الروم،لأ

موجــه؛ وذلــك أنــه مدحــه فــي المصــراع الأول بالشــجاعة وكثــرة قتلــه للأعــداء فقــال : نهبــت مــن 

أعمــار الأعــداء بقتلــك لهــم أعــداد كبیــرة، وفــي المصــراع الثــاني قــال :لــو عــاش ســیف الدولــة هــذه 

: " لــو لــم  )١(اء ؛لهنئــت الــدنیا ببقائــه خالــداً فیهــا.  قــال ابــن جنــيالأعمــار التــي نهبهــا مــن الأعــد

  یمدحه إلا بهذا البیت لكان قد بنا له ما لا یخلقه الزمان ".

  قد اتعب سیف الدولة  أهل الحرب فیقول الشاعر في ذلك:          

  یُحَلَّ حِــزامُ لیُغْمَدَ نَصلٌ أو   أَخا الحَرْبِ قد أتْعَبْتَها فالْهَ ساعَةً            

ماحِ بِهُدْنَةٍ         )٢(فإنَّ الذي یَعْمُرْنَ عندكَ عامُ        وإنْ طالَ أعْمارُ الرِّ

یصف الشاعر شجاعة سیف الدولة وقتاله للأعداء واستمرار حملته علیهم،وكل هذا دلیل        

  على شجاعته وبسالته. 

  روم ویقول : ویذكر الشاعر كثرة ما قتله سیف الدولة من ال       

                                            
 ٢٠٦دیوان المتنبي ص  ) )٣(
 ٨١٢ص ٢الفسر لأبن جني ج )١(
 ٢٥٠دیوان المتنبي ص )٢(



 

 ٥٧

ومِ طاعَتَها         فلو دَعَوْتَ بلا ضَرْبٍ أجابَ دَمُ        ألْقَتْ إلیكَ دِماءُ الرُّ

  )٣(فما  یُصِیبُهُمُ   مَوتٌ  ولا  هَرَمُ           یُسابِقُ القَتلُ فِیهِم كُلَّ حادِثَةٍ      

ء مـنهم تطیعـه بـلا یصور الشاعر كثـرة  مـن قـتلهم سـیف الدولـة مـن الـروم ، وجعـل دمـاء الأحیـا

ضرب وذلـك إلـى ضـرب مـن المبالغـة حیـث جعـل دمـاء الـروم تسـیل بغیـر ضـرب ولمجـرد دعـوة 

مـن سـیف الدولـة ، وأن قتلـه لهـم هـو الـذي ینهـي آجـالهم فـي هـذه الـدنیا ولا یتـركهم یموتـون موتـاً 

  طبیعیاً ولا یصلون إلى الهرم فأعمارهم قصیرة بسبب ذلك.

  ویقول أیضاً: 

  )١(سُیُوفُ الهِندِ وهي حَدائِدُ       فكَیْفَ إذا كانتْ نَزارِیَّةً عُرْبا  تُهابُ       

إن السیوف تُهاب وهي من الحدید لا عقل لها ولا قوة إلا بالضارب بها، فكیـف یكـون حالهـا     

في الخوف منها إذا كانت عربیة نزاریة ؟ ! وسیف الدولة عربي نزاري فیكون أحق بـالخوف منـه 

.  

  الدولة لایمل الحرب فیقول الشاعر في ذلك :  إن سیف

  )٢(یَمَسُّها غیرَ سَیفِ الدَّولَةِ السَّأمُ     كُلُّ السُیُوفِ إذا طالَ الضِّرابُ بِها    

إن ســـیف الدولـــة لا یســـأم ولا یتعـــب مـــن قتـــال الأعداء؛لأنـــه رجـــل حـــرب، أمـــا الأبطـــال         

  م المعارك.. الآخرون یتعبون إذا طال القتال أو كثرت علیه

                                            
 ٢٧٢دیوان المتنبي ص  )٣(
  ٢٠٩دیوان المتنبي ،ص   )١(
 ٢٦٩المرجع السابق ، ص   )٢(



 

 ٥٨

  وعن بأس سیف الدولة یقول الشاعر :      

  )٣(فَتًى بأسُهُ مِثلُ العَطاءِ جَزِیلُ   فأوْرَدَهُم صَدرَ الحِصانِ وسَیْفَهُ             

یمــدح الشــاعر ســیف الدولــة بالشــجاعة والجــرأة علــى العــدو،فهو یلقــى عــدوه مقــبلاً لامــدبراً        

  ه قتلاً وتمزیقاحاملاً علیه بسیفه ،یعمله فی

ویعبر الشاعر عن شجاعة سیف الدولة بشيء آخر هو محاربة النجوم. فیقول ذلك             

 :  

  ولَوْ حارَبَتْهُ ناحَ فِیها الثَّوَاكِلُ      وقد زَعمُوا أنَّ النَّجُومَ خَوَالِدٌ        

  )١(بالغُبارِ القَنابِلُ    إذا لَثَمَتْهُ      قَرِیبٌ عَلَیهِ كُلُّ ناءٍ عَلَى الوَرَى        

إن سیف الدولة شـجاع ، حتـى لـو حاربتـه النجـوم لقـام بقتلهـا ،وأنـه لا یعجـزه شـيء فمـا          

  كان بعیداً عند الآخرین فهو قریب سهل عند سیف الدولة.

  لسیف الدولة هیبة ،وإذا رآه أحد لا یحاربه؛ من هیبته فیقول في ذلك .     

  )٢(وطَرْفٍ رَنا إلَیْكَ فآلا      عَینٍ تأمَّلَتْكَ فَلاقَتْكَ  أيُّ                  

صاحبها علي ملاقاته؛ لما یرى  من هیبته  ن التي تتأمل سیف الدولة لا یجترئإن العی         

.  

                                            
  ٢٢٨المرجع السابق ، ص   )٣(
 ٢٤٠دیوان المتنبي ،    )١(
 ،  ٢٦٤المرجع السابق )٢(



 

 ٥٩

وینتقـل الشـاعر إلـي وصـف ســیف الدولـة بصـفات أخـرى ، مثــل  تـدبیره للأمـور  فیقـول  فــي     

  ذلك : 

  )٣(رُ شَرقَ الأرَضِ والغَرْبَ كَفُّهُ         ولَیسَ لها وَقْتَاً عَنِ الجُودِ شاغِلُ تُدَبِّ         

إن العرب تربط البطولة بصفات أخرى مثل الشجاعة والإقدام وغیرهـا مـن الصـفات،وأن القائـد    

البطـل یجــب أن یتصــف بهـذه الصــفات،ومن هــذه الصـفات الكــرم، فكــان سـیف الدولــة كریمــاً،ففي 

السابق یربط الشاعر بین بطولته وكرمه ،وأنه لیس هناك ما یشغله عن الكرم،حتـى حكمـه  البیت

  لشرق الأرض وغربها لم یشغله عن الجود والكرم  .             

  ویستمر الشاعر في وصف سیف الدولة بالكرم قائلاً :   

  )١(دَاً خُتِمُوا إنَّ الكِرَامَ بأسْخاهُم یَ     لا تَطلبَُنَّ كَرِیماً بَعدَ رُؤیَتِهِ 

متى رأیت سیف الدولة وظفرت به فلا تطلب بعده كریماً ، فلا كریم بعده لأنه خاتمة الكرام      

  إذ هو أسخاهم  .

  ومن هذه الصفات الأدب، فیصف الشاعر سیف الدولة بالأدب قائلاً:    

  )٢(ا ماسُبَّ قطْ وماسَبَّا ولَكِنْ نَفاها عَنهُ غَیرَ كَرِیمَةٍ       كَرِیمُ الثَّن           

وسیف الدولة لم تتفرق عنه أعداؤه ولا تركوه حبـاً لـه، وإنمـا نفـاهم عـن الشـام ، أذلاء صـاغرین   

  ، وإنه  رجل  كریم الثناء ما سبَّه أحد لأنه لا یفعل ما یُسب علیه، ولا سبَّ أحداً لأدبه وكرمه . 

                                            
    ٢٤٠المرجع السابق )٣(
 ٢٧٢دیوان المتنبي ،   )١(
 ٢١٠المرجع السابق ،  )٢(



 

 ٦٠

   ویصفه أیضاً بمكارم الأخلاق فیقول في ذلك :   

  علَى مَحَبَّتِهِ الشَّرْعَ الذي شَرَعُوا     ولوْ رَآهُ حَوارِیُّهُم  لَبَنَوْا             

لــو رأى الحواریــون ســیف الدولــة وشــاهدوا عدلــه وإنصــافه وكرمــه، لأوجبــوا محبتــه وطاعتــه       

  فیما یشرعون للمسلمین من الشرع . 

  لة فیقول في ذلك : ویذكر الشاعر أن كل ملك یعود إلى سیف الدو        

  )٣(كأنَّكَ بَحرٌ والمُلُوكَ جَداوِلُ   أرَى كُلَّ مُلكٍ إلَیْكَ مَصِیرَهُ           

إن كــل مُلــك یــؤول إلــى ســیف الدولــة مهمــا كــان، فجعــل الشــاعر ســیف الدولــة بمثابــة البحــر     

  وبقیة الملوك بمثابة الجداول؛ لأن میاه الجداول تصب في البحر . 

ات المرتبطة بالبطل ،أن یكون الشخص محبوباً عند قبیلته ،ومفخرة لهم أمـام القبائـل ومن الصف 

  الأخرى ،فهذه الصفة موجودة لدى سیف الدولة كما ذكر ذلك الشاعر.فقال: 

  )١(فَأَنْتِ لِخَیرِ الفاخِرِینَ قَبِیلُ   فَتِیهاً وَفَخْراً تَغْلِبَ ابنَةَ وائِلٍ         

قبیلــة  تغلـب قبیلــة ســیف الدولـة قــائلا : فتیهــي وافخـري فانــك قبیلــة خیــر  یخاطـب الشــاعر       

  من فخر به ، جعل سیف الدولة مفخرة لقبیلته . 

  ومن صفات البطل أیضاً الرأي السدید ، ونصرة القبیلة،فیقول الشاعر في سیف الدولة:         

  )٢(كَ حِزبَ االلهِ صِرتَ لَهُم حِزْبَا وأنَّ        هَنِیئاً لأهلِ الثَّغرِ رَأیُكَ فِیهِمِ          

                                            
  ٢٢٦المرجع السابق ، ص )٣(
 ٢٣٠دیوان المتنبي ، ص  )١(
  ٢٠٩المرجع السابق ، )٢(



 

 ٦١

یخاطب الشاعر سیف الدولة قـائلاً : هنیئـاً  حسـن رأیـك فـي أهـل الثغـر، وأنـك صـرت لهـم        

  عونا ونصیراً. 

لنا نتائج معارك سیف الدولة مع الروم ، وقد وصف نخلص من هذا البحث إلى أن المتنبي بیّن 

   النصر والهزیمة 

  

   

  

  
  
  

  

  

  

  

  

  



 

 ٦٢

  

  

   ب  اما

راا  ا  ا  
  

 وا  وا  رك و   

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



 

 ٦٣

  ا اول  

   ء اة

  
  ء اة :ا اول 

  

نتناول في هذا المبحث مطالع قصائد المتنبي، حیث یصف معارك سیف الدولة مع   

على أسلوبه في التخلص إلى موضوع قصائده، ثم ننتقل  ف، ونقالروم، من حیث الحُسن والقُبح

  إلي الحدیث عن الخاتمة. 

  ا: أ/ 

مطلع القصیدة هو أول ما تبدأ به القصیدة من شعر، ومن حق هذا المطلع أن یكون   

: "أحسنوا معاشر الكتاب الابتداءات فإنهن دلائل )١(حسناً جمیلاً. یقول أبوهلال العسكري

أن یكون بدء الكلام  نقادن المطلع أو براعة الاستهلال وصف جمیل یرید منه الالبیان". وحس

قویاً یسترعي الأسماع، بالغ الجودة والإتقان، بحیث یستهوي الألباب لمتابعة موضوعه، ویجتذب 

تاح داعیة الإنشراح ومطیة : "لأن حسن الافت)٢(النفوس للإقبال علیه. ویقول أبن رشیق

فلٌ ، أوله مفتاح، فینبغي للشاعر أن یجود ابتداء شعره؛ لأنه أول ما یقرع ... والشعر قالنجاح

  السمع، وبه یستدل على ما عنده من أول وهلة، ولیجعله حلواً ، سهلاً ، وفخماً ، جزلاً".

والشاعر الجید هو الذي یجتهد في تحسین الاستهلال والتخلص والخاتمة، فیقول   

اذق یجتهد في تحسین الاستهلال والتخلص وبعدهما : "الشاعر الح)٣(الجرجاني في ذلك

الخاتمة، فإنها المواقف التي تستعطف أسماع الحضور، وتستمیلهم إلى الإصغاء". ولا بد أن 

:"فمن حق )٤(تكون المطالع حسنة لطیفة؛ لأنها أول ما یُسمع من الشعر، یقول عبده زیادة

                                            
محمد أبوالفضل إبراهیم ، طباعة ونشر دار الفكر  - الصناعتین لأبي هلال الحسن بن عبد االله بن سهل العسكري، تحقیق علي محمد البجاوي )١(

  .٤٣١، ص ٢العربي ، ط

  . ٢١٧ص م، ١٩٨١ ٥بیروت دار الجیل للنشر والتوزیع والطباعة، ، ط العمدة لابن علي الحسن بن رشیق القیراواني الأزردي، )٢(

  .  ٤٨، القاهرة: مطبعة عیسى البابي الحلبي، ص  ٣الوساطة بین المتنبي وخصومه، عبد القاهر الجرجاني، تحقیق محمد أبو الفضل، ط )٣(

   ٤٤الصبح المنبي عن حیثیة المتنبي، تألیف عبده زیادة، تحقیق: مصطفى السقا ومحمد شتا وعبده زیادة ص)٤(



 

 ٦٤

عنىٌ، لأنها أول ما یقرع الأذن، ویصافح المطالع الحسن والعذوبة لفظاً والبراعة والجودة م

  الذهن".

والمطلع الحسن الجمیل، فهو یجعل المستمع أو القارئ یتابع بقیة الشعر، فیقول أبو   

: "وإذا كان الابتداء حسنا بدیعاً وملیحاً رشیقاً، كان داعیة إلي )١(هلال العسكري في ذلك

  الاستماع لما یجئُ بعده من الكلام".

كُتاّب كثیراً عن المطلع، ووضعوا له ضوابط وأُسس، وهذا هو محمد عبد وقد تحدث ال  

: "وضابط المطلع الجید لدى النقاد ما ذكره صاحب أسس النقد الأدبي )٢(الرحمن شعیب یقول

عند العرب في قوله "ما كان بیِّناً واضحاً لا غموض فیه، سهل المآخذ  لا تعقید في تراكیبه، ولا 

ولا ینافي ذلك أن یكون أسلوبه فخماً جزلاًً◌، كما اشترطوا لذلك تناسب  صعوبة في فهم معناه

قسمیها بحیث لا یكون شطره الأول أجنبیا عن شطره الثاني، وألاَّ یرتفع شطرها الأول إلي منزلة 

سامیة من حیث المعنى والصیاغة وینزل شطرها الثاني عن تلك المنزلة السامیة، كما اشترطوا 

مرهف المهذب مصدرها وینوب عنها فلا یكون فیها ما یُشتَّم منه رائحة تشاؤم أن یكون الذوق ال

  أو تطیر، وألا تشمل ما لا یصح أن یوجه به الخطاب إلي السامع".

إذا استصحبنا كل ما تقدم من حدیث الأدباء والنقاد عن مطلع القصیدة نجد أن بناء   

روم تختلف من قصیدة إلى أخرى، مطالع قصائد المتنبي في وصف حروب سیف الدولة مع ال

ففي بعض الأحیان یبدأ بالنسیب وأحیاناً یبدأ بالوقوف على دیار المحبوبة،وفي أحیان أخرى 

  یدخل إلى غرضه مباشرةً .

ونبدأ بمطالعه التي عمد فیها إلي غرضه مباشرة، والقصائد التي تصف الحرب غالباً لا   

: "وأما إذا كانت )٣(رب مباشرة. یقول بكار في ذلكتبدأ بغزل أو غیره، بل تبدأ بوصف هذه الح

القصیدة في حادثة من الحوادث، كفتح أو هزیمة جیش أو غیر ذلك، فإنه ینبغي ألاّ تبدأ 

  بالغزل".

                                            
  .٤٥٧ن بن عبد االله بن سهل العسكري،  مرجع سابق، ص الصناعتین لأبي هلال الحس)١(

  ..١٤٤م، ص ١٩٦٤المتنبي بین ناقدیه "في القدیم والحدیث" ، محمد عبد الرحمن شعیب، دار المعارف للطباعة والنشر ، مصر )٢(

  ..٢١٤باعة والنشر والتوزیع،ص بناء القصیدة في النقد العربي القدیم"في ضوء الحدیث" للدكتور یوسف حسین بكار،دار الأندلس للط )٣(



 

 ٦٥

: )١(وكان المتنبي أحیاناً یبدأ قصائده بالغرض مباشرة ، ویقول الدكتور عبد االله الطیب  

الشذوذ التي تعین على برهنة القاعدة، فكلاهما نفر "ولعل المتنبي والشریف الرضي من أمثلة 

نه طلب جعة المتنبي فكانت معنویة،  حیث إ.  وأما ر خرفة شیئاً، ورجع إلي القدیم، ..من الز 

الوضوح والقصد إلى الغرض مباشرة، وقد فطن النقاد إلي هذه الناحیة منه، وشبهه ابن رشیق 

ه ولا یتلطف؛ وما أحسب إلاّ أن نشأة المتنبي بالفارس الشجاع الجاسر الذي یهجم على مراد

  البدویة، كانت ذات أثر بلیغ في توجیهه إلي هذا الأسلوب".

وكان النقاد یوجهوا الأدباء بأن یكون ابتداء كلامهم یدل على مقصدهم مباشرة، ویقول   

: "وكان النقاد یوجبون على من یتصدى لمقصد من المقاصد أن )٢(صاحب الطراز في ذلك

  ون مفتتح كلامه ملائماً لذلك المقصد، دالاً علیه شعراً كان أم نثراً".یك

  ونبدأ بمطلع هذه القصیدة الجیمیة التي یقول فیها المتنبي:  
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  سلَمُ في مَسالِكِها الحَجِیجُ  تبَِیتُ بِها الحَوَاضِنُ    آمِناتٍ                 وتَ  

في مطلع هذه القصیدة عمد الشاعر إلي غرضه مباشرة، فقد حرّض جیش سیف الدولة      

وثبته وحثهم على الهجوم وأنذر العدو بما سینصب علیهم من نار هذه الحرب، وسیكون لهذا 

لموقف موقف حرب، الیوم أخبار طیبة تسِر نفوس المسلمین. فهذا المطلع ناسب الموقف، إذ ا

والجیش قد صف، والجنود قد تأهبوا، فلا مجال هنا للبدء بالغزل أو الوقوف على الدیار أو 

  غیره. 

  ومن القصائد التي ابتدأها الشاعر بذكر الغرض مباشرة، القصیدة التي یقول فیها المتنبي:      
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  عَلَیها الكُماةُ المُحسِنُونَ بها  ظَنَّا                نَقُودُ إلیْها الآخِذاتِ لَنا المَدَى

                                            
  .٢/٢٠٩، ٤المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها، عبد االله الطیب، دار جامعة الخرطوم للنشر، ط )١(

: الناشر دار الكتب العلمیة ، بیروت - الطراز، یحیى بن حمزة بن علي بن إبراهیم العلوى الیمني، راجعه وضبطه جماعة من العلماء بإشراف الناشر )٢(

  .٢/٢٦٦لبنان، 

  .١٩٩دیوان المتنبي ، ص  )٣(

  .٢٠٣دیوان المتنبي، ص  )٤(



 

 ٦٦

هذه القصیدة قالها المتنبي، عندما تهیَّب جیش سیف الدولة لغزو الروم في مدینة سمندو     

هم على القتال، فافتتح المتنبي هـ، فكانت هذه القصیدة تثبیتاً للجیش، وتحریضاً ل٣٤٠سنة 

قصیدته هذه بذكر بزیارة سیف الدولة لدیار العدو وأنهم لا یستأذنوا أهلها في الدخول إلیها، وهذا 

یدل على أن الشاعر وضع فیهم الثقة وردَّها إلي قلوبهم، وكانت النتیجة أن إندفع سیف الدولة 

  بهذا الجیش كأنه السیل. 

  افتتحها الشاعر بالغرض مباشرة القصیدة التي مطلعها: وأیضاً من القصائد التي  
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  وتَصغُرُ في عَینِ العَظِیمِ العَظائِمُ          وتَعظُمُ فِي عَینِ الصَغِیرِ صِغارُها

سیف الدولة الروم عند حصن الحدث، ممجداً سیف قال الشاعر هذه القصیدة عندما هزم      

الدولة، رافعاً من قدر جیشه، وافتتح هذه القصیدة بذكر العزائم والمكارم وأنها تأتي على قدر 

همة أهلها وشهامتهم، فمن كان عظیم القدر جد أمره، ومضت عزائمه، ومن كان فشلاً 

ولة عالي الهمة، قوي العزیمة، اضمحلت عزائمه وبطلت مكارمه. یقصد من ذلك أن سیف الد

عظیم المكارم، لذلك جاءت عزائمه على قدره وذلك بانتصاره على الروم. وهو دخول إلي 

  الغرض مباشرة، وهو وصف المعركة وذكر النتائج.

  وأیضاً من القصائد التي افتتحها المتنبي بالغرض مباشرة قصیدته التي یقول فیها:  
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  وعِزٌّ       یُقَلقِلُ         الأَجْبالا                 شَرَفٌ یَنطِحُ النُّجُومَ  بَرَوقِیهِ 

فكان الغرض من هذه القصیدة وصف حال الروم وتمجید سیف الدولة ،عندما أراد الروم الإغارة 

قدم سیف الدولة هربوا وعادوا خائبین. فقد بدأ المتنبي القصیدة على الحدث وعندما علموا بم

بالحدیث عن المعالي، واصفاً معالي سیف الدولة بالسمو والرفعة، ومن أراد أن یعلو إلي 

  المعالي، فلیفعل كما فعل سیف الدولة.

  ونجد من القصائد التي بدأها المتنبي بالغرض مباشرة قصیدته التي مطلعها:  

                                            
  .٢٤٤دیوان المتنبي ، ص  )١(

  .٢٦٢دیوان المتنبي، ص  )٢(



 

 ٦٧
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  بَلَغَتْ مِنْ العَلْیَاءِ كُلَّ مَكانِ           فإذا هُما اجْتَمَعا   لِنَفسٍ مَرَّةٍ 

وصف رحلة سیف الدولة وجنوده التي بدأت من حلب وانتهت نظم المتنبي هذه القصیدة في 

كیفیة عبورهم نهر ارسناس مع شدة جریانه وبرودته، ثم وصف مقتل  بمنطقة الدرب، واصفاً 

الروم على ید سیف الدولة في ذاك الطریق، ثم وصف المعركة التي دارت بین سیف الدولة 

هـ ثم وصف هزیمة الروم وهروب قائدهم. وافتتح المتنبي هذه ٣٤٥والروم في منطقة الدرب سنة 

ر للمعارك ووضع الخطط لما له أثر في انتصار الجیش، القصیدة بذكر أهمیة  الرأي والتدبی

  لذلك وضع الرأي أولاً، ثم الشجاعة ثانیاً. 

  وأیضاً من القصائد التي افتتحها المتنبي بالغرض مباشرة قصیدته التي مطلعها:  
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  ي الیَمِینِ  علَى ما  أنتَ   واعِدُهُ         ما   دَلَّ   أنَّكَ  في المِیعادِ مُتَّهَمُ وف

  

قال المتنبي هذه القصیدة عندما تُحدِّث بحضرة سیف الدولة بأن قائد الروم أقسم عند 

ملكه أن یعارض سیف الدولة في الدرب، ویجتهد في لقائه، وخیَّب االله ظنه، وهي آخر قصیدة 

هـ، فقد بدأ المتنبي هذه القصیدة عن عاقبة ٣٤٥ها المتنبي عند سیف الدولة وكان ذلك سنة قال

الیمین، ذاكراً أن عاقبتها الندامة، لأن الذي یحلف على لقاء من لا یقاومه إنهزم، ویكون إنهزامه 

لم یكن  أشنع، موضحاً أن هذا أشد من الإنهزام بلا یمین، وأن القسم لا یزید شجاعة الإنسان إذا

  في نفسه شجاعة. 

  وأیضاً من القصائد التي افتتحها المتنبي بالغرض مباشرة قصیدته التي مطلعها:
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بَهُم              وفي  التَجَا   رُبِ بَعدَ الغَيِّ ما یَزَعُ أهلُ  الحَفِیظَةِ  إلاّ  أنْ  تُجَرِّ

                                            
  .٢٦٥دیوان المتنبي، ص  )١(

  ٢٦٨دیوان المتنبي.ص   )٢(

  ٢٠٠دیوان المتنبي. ص )٣(



 

 ٦٨

قال المتنبي هذه القصیدة عندما انهزم سیف الدولة وجنوده عند عقبة قریبة من بحیرة 

  هـ. ٣٣٩الحدث سنة 

فبدأ المتنبي هذه القصیدة بغناء حزین،وقد صورهم بأنهم أوفیاء شجعان إذا تحدثوا، 

: "لم یكن توفیق )١(قول طه حسینجبناء خونه إذا قاتلوا، فقد كانت لهجة المتنبي صادقة. ی

المتنبي سیاسیاً وعملیاً فحسب (في هذه القصیدة)، بل كان توفیقاً فنیاً قبل كل شيء. فلهجة 

الشاعر في القصیدة صادقة كل الصدق، حارة كل الحرارة، وألفاظه ومعانیه ملائمة أشد 

  ارها كلها".الملائمة لهذا الصدق الحار، لأن المتنبي قد شهد الموقعة ورأي أطو 

وهناك قصائد أفتتحها الشاعر بالنسیب، فهو یعطف القلوب ویجذب القارئ لمتابعة ما 

  بعده. 

: "وللشعراء مذاهب في افتتاح القصائد بالنسیب لما فیه من عطف )٢(یقول ابن رشیق

القلوب واستدعاء القبول بحسب ما في الطباع من حب الغزل والمیل إلي اللهو والنساء، وإن 

  استدراج إلي ما بعده". ذلك

  فمن هذه القصائد، قصیدته التي مطلعها:

�������������������������������������������� �
� �

� ���������������������������������������  � �

� �

فقد بدأ الشاعر هذه القصیدة بالنسیب، حیث جعل كل شئ لقیه قلبه من ألم الشوق فیما 

  بسبب عیونها ولأجل حسنها. مضى، وفیما یلقاه من بعد هو 

وقد جعل حازم القرجاني هذا المطلع من أحسن المطالع، یقول یوسف حسین بكار في 

: "غیر أن حازماً القرجاني توسع في بحث المطلع، فصنف الجید منه خاصة في ثلاث )٣(ذلك

ما تناسب فیها حسن المصراعین وحسن البیت الثاني كقول  -أحسنها –رتب، الأولى وهي 

  المتنبي:
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  .٢٣٢مصر، ص للدكتور طه حسین ، طباعة ونشر دار المعارف ب –مع المتنبي  )١(

  ١/٢٢٥العمدة لابن رشیق، مرجع سابق،  )٢(

  .٢٢٠) دیوان المتنبي ص٤(

  .٢٠٧بناء القصیدة في النقد العربي القدیم، ص )٣(



 

 ٦٩
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فإذا لم یكن البیت الثاني مناسباً للأول في حسنه، غض ذلك من بهاء المبدأ وحسنه 

  من جهة لفظ أو معنى أو نظم أسلوب". لاسیما إذا كان فیه قبح

  وأیضاً من القصائد التي بدأها المتنبي بالنسیب قصیدته التي مطلعها:
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وصف هذه اللیالي بأنها تتشابه في الطول، موضحاً كذلك أن لیل العشاق طویل، فهذه 

اللیالي طوال، للسهر وبُعد النوم وفقد الروح والراحة، شوقاً إلي الظاعنین وهي طوال، لبعد العهد 

  باللقاء وطول المدة. 

یهم من أنباء وقد عمد المتنبي بهذا المطلع إلي تهیئة سامعیه لاستماع ما سیقص عل

  الحرب، وما سیعرض علیهم من أوصافها. 

غیر أن طه حسین یرى أن هذه اللیالي المتشابهة في الطول، إنما رمز بها الشاعر إلي 

: "هذه اللیالي المتشابهة التي امضته وثقلت علیه لتشابهها، لم لا تكون رمزاً )٢(هذه الحیاة فیقول

بتشابهها.. ولم لا یكون البدر رمزاً لهذه الآمال النائیة،  لهذه الحیاة المتشابهة التي تمض وتثقل

  وهذه الهموم البعیدة التي تاقت إلیها نفس الشاعر منذ أحس الحیاة وقدر على النشاط".

وبهذا لا یكون هذا المطلع نسیباً، بل یكون هجوماً على الغرض مباشرة على حسب قول 

  طه حسین. 

: "وسمعت بعض )٣(الدیار والآثار. یقول ابن قتیبةومن ابتداءات المتنبي أیضاً، ذكر 

أهل الأدب یذكر أن مقصد القصید إنما ابتدأ فیها بذكر الدیار، والآثار فبكى وشكا وخاطب 

  الربع، واستوقف الرفیق، لیجعل ذلك سبباً لذكر أهلها الظاعنین".

  ومن هذه الابتداءات قول المتنبي: 

                                            
  ٢٢٦دیوان المتنبي :ص )١(

  .٢٣٩مع المتنبي : ص  )٢(

  .١/٧٤الشعر والشعراء لابن قتیبة، تحقیٍق وشرح أحمد محمد شاكر، الناشر دار المعارف بمصر  )٣(
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سُومِ    ولا  لبَُّا   وكَیفَ عَرَفْنَا رَسمَ مَنْ لَمْ یَدَعْ لَنا          فُؤاداً  لِعِرْفانِ   الرُّ

فقد خاطب المتنبي هنا ربع محبوبته، قائلاً: نحن نفدیك بأنفسنا وإن كنت تزید في غمنا؛ 

  المحبوبة؛ لأنك كنت مألف محبوبتي.لخلوِّك من 

ولعل حیاة المتنبي البدویة جعلته یذكر الدیار والآثار في مطلع بعض قصائده ویقول 

: "ومقاصد الناس تختلف ، فطریق أهل البادیة ذكر الرحیل والانتقال وتوقع البین، )٢(ابن رشیق

  والاشفاق منه وصفة الطلول".

  :/ اب

ر من معنى إلي معنى، ثم عاد إلي الأول، وأخذ في غیره. هو ما تخلص فیه الشاع

: "لم یفرق النقاد في التخلص بین )٣(والتخلص یكون في الشعر والنثر، وفي ذلك یقول بكار

شعر ونثر ، ففي كلیهما یرون أن یصل الشاعر أو الناثر المعنى صلة لطیفة بلا انفصال 

ممتزجاً معه حتى یلتقي طرفا المدح والنسیب أو للمعنى الثاني عما قبله، بل یكون متصلاً به و 

  غیرهما من الأغراض المتباینة إلتقاءً محكماً دون إختلال في النسق أو تباین في أجزاء النظم".

قائلاً:"وأولى الشعر بأن یسمى تخلصاً ما تخلص فیه الشاعر من  )٤(ویعرفه ابن رشیق

  ثم رجع إلى ما كان فیه".معنى إلي معنى، ثم عاد إلي الأول وأخذ في غیره، 

ومن هذه التعریفات یتضح لنا أن التخلص، هو الانتقال من معنى إلى معنى آخر بكل 

سهولة ویسر بحیث لا ینفصل  المعنى الأول عن الثاني. ولكن ابن رشیق زاد على ذلك أن 

ك یجئ یعود الشاعر إلي المعنى الأول الذي انتقل منه، ثم بعد ذلك یأخذ في معنى غیره. لذل

  التخلص حسب براعة الشاعر.

: "وعلى قدر براعة الشاعر والخطیب والمصنف یكون حسن التخلص إلي )٥(یقول العلوي

  المقصود".

                                            
  .٢٠٨دیوان المتننبي: ص  )١(

  .١/٢٢٥العمدة لابن رشیق   )٢(

  .٢٢٢بناء القصیدة في النقد العربي القدیم، ص  )٣(

  .١/٢٣٧العمدة لابن رشیق،، )٤(

  .٣/١٨١الطراز للعلوي ، )٥(



 

 ٧١

:"فأما  أبوتمام والمتنبي )١(والمتنبي اهتم بهذا الفن اهتماماً شدیداً، یقول الجرجاني في ذلك

تفق للمتنبي فیه خاصة ما بلغ المراد فقد ذهبا في التخلص كل مذهب، واهتما به كل اهتمام، وا

  وأحسن وزاد".

ونقف عند بعض تخلص المتنبي في قصائده التي هي موضوع بحثنا هذا .حیث تخلّص 

من مدح سیف الدولة إلي الحدیث عن المنهزمین من جیش سیف الدولة، فقال مخاطباً قائد 

  :)٢(الروم

  حتَّى  یَقُولَ  لها  عُودِي    فتَنْدَفِعُ        تَغدُو   المَنایَا فَلا  تنَفَكُّ    واقِفَةً   
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  :)٣(ة قائلاً ثم عاد مرة أخرى وخلُص إلي مدح سیف الدول 

  وإنما عرض  االله  الجنود  بكم              لكي لا یكونوا بلا فسل إذا رجعوا
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ثم نجد هذا التخلص وهو تخلصه من النسیب إلي وصف خیله التي تقتحم معه المعارك   

  :)٤(فقال
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  :)٥(وأیضاً تخلص من الحدیث عن نفسه إلي مدح سیف الدولة حیث قال  
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  .٤٨الوساطة للجرجاني ، ، ص  )١(

  .٢٠٢دیوان المتنبي، ص  )٢(

  .٢٠٢المرجع نفسه، ص  )٣(

  .٢٠٤سه، ص المرجع نف )٤(

  .٢٠٥المرجع نفسه، ص  )٥(



 

 ٧٢

  : )١(وأیضاً من تخلصاته ، تخلصه من النسیب إلي المدح فقال
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  : )٢(وجاء وتخلص من مدح نفسه إلي مدح سیف الدولة فقال  
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  كَفَاها  فكانَ  السِّیفَ  والكَفَّ  والقَلبَا        إذا الدَّولَةُ  اسْتَكفَتْ  به في  مُلِمَّةٍ 

واستمر في مدح سیف الدولة إلى أن تخلص منه إلى وصف هزیمة الدمستق وأصحابه         

  :)٣(أحسن تخلص فقال مخاطباً سیف الدولة
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    أَتَى مَرْعَشاً یَستقَرِبُ البُعدَ مُقبِلاً          وأَدبَرَ  إذْ   أقْبَلْتَ    یَستَبعِدُ  القُرْبا

  :)٤(وفي قصیدة أخرى تخلص الشاعر من معنى إلي آخر تخلصاً جمیلاً فقال
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    قَوَاضٍ  مَوَاضٍ  نَسجُ داوُدَ عِندَها           إذا  وَقَعَتْ  فِیهِ  كنَسجِ   الخَدَرْنَقِ 

حیث تخلص من الحدیث عن المحبوبة ووصف الفراق والوداع إلي وصف رماح سیف     

ألم هذا الفراق بالألم الذي تفعله رماح سیف الدولة في قلب الفیلق (وسط الدولة، فشبه 

  العسكر).

وفي قصیدة أخرى، یتخلص الشاعر من النسیب إلى مدح سیف الدولة تخلصاً جمیلاً   

  :)٥(فقال

  ویَوماً  كأنَّ  الحُسنَ  فیه  علامَةٌ         بَعَثتِ  بها  والشَّمسُ  منكِ   رَسُولُ      

                                            
  ٢٠٩دیوان المتنبي )١(

  .٢٠٩دیوان المتنبي  ص  )٢(

  .٢١٠المرجع نفسه، ص  )٣(

  .٢٢١المرجع نفسه، ص  )٤(

  .٢٢٦المرجع نفسه، ص  )٥(



 

 ٧٣

ولكِنَّهُ        

یأتي   

  بِكُلِّ       غَرِیبَةٍ         تَرُوقُ  علَى    استِغرابِها    وتَهُولُ 

  :)١(ثم خلص إلي وصف حروب الدمستق وأسر ابنه قسطنطین فقال   

  وشَیَّعَ    فَلَّهُم          بضَرْبِ حُزُونُ  البِیضِ فیه سُهُولُ    فَوَدَّعَ   قَتْلاهُم  
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القسم الذي أقسمه شمیشق (ملك الروم) إلي  وفي قصیدة أخرى یتخلص الشاعر من  

  :)٢(مدح سیف الدولة حین قال
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 اُِف َلإذا ط ّاَُاب            ََََُا    ِوا   َِ  َ  ََ   
  / ا:ج

الخاتمة هي آخر ما یقوله الشاعر في قصیدته، ولا بد أن تكون حسنة جمیلة، لأنها   

: "وأما الانتهاء فهو )٣(آخر ما یبقى في ذهن القارئ أو المستمع من الشعر. یقول ابن رشیق

ة محكماً، لا تمكن الزیاد قاعدة القصیدة، وآخر ما یبقى منها في الأسماع ، وسبیله أن یكون

.. وإذا كان أول الشعر مفتاحاً له وجب أن یكون الآخر قفلاً علیه". ویقول علیه،.

:"فالخاتمة في كل شئ هي العمدة في محاسنه والغایة في كماله". وكان المتأخرون )٤(العلوي

:"فأما )٥(یجیدون الخاتمة، على عكس المتقدمین، فإنهم كانوا لا یجیدون الخاتمة. یقول العلوي

ن من الشعراء كامرئ القیس، والنابغة، وطرفة وغیرهم من شعراء الجاهلیة فلیس لهم المتقدمو 

  فیها كل الإجادة، وإنما الذي أجاد فیه المتأخرون كأبي نواس، والمتنبي والبحتري وأبي تمام".

                                            
  .٢٢٩دیوان المتنبي : ص  )١(

  .٢٦٨المرجع نفسه  ص  )٢(

  .١/٢٣٩العمدة لابن رشیق ،  )٣(

  .٣/١٨٣الطراز للعلوي،  )٤(

  .٣/١٨٣الطراز للعلوي،  )٥(
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 ٧٤

: "فقد اشترط النقاد في الختام أن )١(وقد وضع النقاد شروطاً للخاتمة ذكرها بكار فقال  

  حد الأوجه التالیة:یكون على أ

أن یكون الختام في كل غرض ما یناسبه ، ساراً في المدیح والتهاني، وحزیناً في الرثاء  -١

  والتعازي. 

 أن یكون اللفظ مستعذباً، والتألیف جزلاً مناسباً. -٢

 أن یكون أجود بیت في القصیدة، وأدخل في المعنى الذي قصد له الشاعر في نظمها. -٣

 سائراً.أن یتضمن حكمة أو مثلاً  -٤

وكان النقاد یكرهون أن تختتم القصیدة بالدعاء إلاّ للملوك. وینبغي أن تكون أواخر 

  القصائد عندهم حلوة المقاطع، توقن النفس بأنه آخر القصیدة لئلا یكون كالنثر.

:"إن االله )٢(إن االله سبحانه وتعالى في كتابه الكریم ختم سُوره بأحسن ختام. یقول العلوي

سورة بأحسن ختام، ألا ترى ما ختم به سورة   الفاتحة، فختمها بما یناسب  تعالى ختم كل

معناها، وأختتم سورة آل عمران بالصبر على المكاره، والمصابرة على الجهاد لأعداء االله، 

.وبما كان من الوعد يا أيَها الَّذين آمنواْ اصبِرواْ وصابِرواْ ورابِطُواْ واتَّقُواْ اللّه لَعلَّكُم تفُْلحون:)٣(فقال

  .إِن ربك سريِع الْعقَابِ وإِنَّه لَغفَُور رحيم:)٤(والوعید في خاتمة سورة الأنعام بقوله

لخاتمة كل الإجادة وكان یختم قصائده إما بحكمة أو بذكر وقد أجاد المتنبي فن ا

  النصر. 

  هذه الخواتیم كلها على غایة في الحسن والرشاقة. 

  وإلیك خاتمة كل قصیدة من قصائد هذا البحث، ونبدأ بما ختمه بحكمة

  :)٥(فالقصیدة التي مطلعها  

����������� ������� ������������������� �
� �

� ������������� ����������� ����������� ���������� �
� �

                                            
  .٢٣١بناء القصیدة لبكار، ص  )١(

  .٣/١٨٣الطراز للعلوي،  )٢(

  .٢٠٠سورة آل عمران ، الآیة  )٣(

  .١٦٥سورة الأنعام ، الآیة  )٤(

  .٢٠٠دیوان المتنبي ، ص  )٥(



 

 ٧٥

  :)١(ختمها الشاعر بحكمة فقال
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وهذه الحكمة تعني أنه لیس كل مقاتل یحمل السلاح فهو شجاع، كما أنه لیس كل 

عر بهذه الحكمة، أن جنود سیف الدولة حیوان لدیه مخالب فهو مفترس كالأسد، وقصد الشا

المنهزمین جبناء، لأنهم لم یثبتوا في المعركة، وهذا ختام جمیل، لأنه یتضمن حكمة،وهذه 

  الحكمة معناها یناسب الغرض من القصیدة. 

  :)٢(أما القصیدة التي مطلعها
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فختمها الشاعر بتثبیت جنود سیف الدولة، وعدم الخوف من العدو،عندما تهیب جیش 

  :)٣(هـ قال ٣٤٠سیف الدولة  لقتال الروم في سمندو سنة 
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جنود الخوف والأمن ، ذاكراً أنهما حسب ما فهذا الختام الذي یصور فیه الشاعر لل

یتصورهما الإنسان في نفسه، فإذا تصور في الشئ أنه مخوف خافه، وإن لم یكن مخوفاً ، إذا 

تصور في نفسه أنه الشئ مأمون أمن منه، وإن لم یكن كذلك في الحقیقة، وهذا یعني أن 

ویقاتلوا وینتصروا، وبهذا فقد رد  الشاعر یرید من الجنود أن یتصوروا كل شئ أمناً حتى یثبتوا

  الشاعر إلي قلوبهم الثقة وأثار فیها الحماسة ثم اندفع بهم سیف الدولة كأنهم السیل.

  :)٤(والقصیدة التي مطلعها 
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  :)٥(ختمها الشاعر بحكمة فقال
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  .٢٠٣المرجع السابق،  )١(

  .٢٠٣المرجع السابق،  )٢(

  .٢٠٣المرجع السابق،  )٣(

  .٢٠٤ن المتنبي   ص دیوا )٤(

  .٢٠٦المرجع السابق،  ص  )٥(
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فهذه الحكمة التي تعني أن القلیل من الحب إذا كان مع العقل، أصلح من الحب 

  الكثیر إذا كان مع الجهل، فهذا ختام حسن لأنه یحمل بین طیاته حكمة. 

  :)١(أما القصیدة التي مطلعها
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فقد ختم الشاعر هذه القصیدة التي یصف فیها انتصار سیف الدولة على الروم ویذم 

  :)٢(الملوك الآخرین . بقوله
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وهذا الختام فیه ثناء لسیف الدولة، الذي یرضى ربه بجهاده للمشركین وفشلهم، یرضى 

أیضاً مكارمه بأفعاله هذه ،وغیره من الملوك إما یرضى الكفر وإما یرضى اللؤم. وهذا الختام 

  ناسب غرض القصیدة، لأنه جاء ساراً.

  :)٣(والقصیدة التي مطلعها

��������������� ����������� ��������� ��������� �
� �

� ������������ ����� ��������������� �������� �
� �

فهذه القصیدة التي قالها الشاعر لیلقي بها الرعب في نفوس رسل ملك  الروم ، الذي 

  :)٤(جاء إلي سیف الدولة یلتمس الفداء ختمها بحكمة فقال
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وهذه الحكمة تشیر إلي أن الفضل الظاهر لا ینصر صاحبه على أعدائه، حتى یوافقه 

على ذلك سعادة جده وتوفیق ربه، واالله سبحانه وتعالى یوفق وینصر عباده الذین یؤمنون به، 

  هذه الحكمة الرائعة.  ویحاربون في سبیله. وهذا ختام حسن لأنه تضمن

وقد یختم بذكر النصر فالقصیدة التي قالها المتنبي عندما إنتصر سیف الدولة على 

  :)٥(ه ومطلعها ٣٤٢الروم عند نهر جیحان سنة 

                                            
  .٢٠٨المرجع السابق،  ص  )١(

  .٢١١المرجع السابق،  ص  )٢(

  .٢٢٠المرجع السابق،  ص  )٣(

  .٢٢٣دیوان المتنبي  ،  ص  )٤(

  .٢٢٦المرجع السابق،  ص  )٥(
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  :)١( فقد ختمها بذكر النصر حیث یقول
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ختم الشاعر هذه القصیدة بأحقیة الدولة، وذكر أن الدولة أحق بها الذي یقتحم الأهوال 

اشر القتال، وأیضاً هي لمن هون الدنیا على نفسه ساعة، في موضع الضرب والطعن، ،ویب

  وضرب على شدائدها في تلك الحال، لأنه متى صبر فاز بالظفر والغلبة. 

  وهذا الختام حسن، لأنه یتضمن النصر والسرور. 

  :)٢(أما القصیدة التي مطلعها
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عندما هزم سیف الدولة الروم عند حصن الحدث ثم أقام الحدث بعد  المتنبيقالها فقد 

  هـ.٣٤٣ذلك، وكان ذلك سنة 

  :)٣(وختم المتنبي هذه القصیدة بأن سیف الدولة ینصر الإسلام فقال

������ �� ������������������������� ������ �
� �

� ���������������������������� ��������� �
� �

وهذا الختام یتضمن النصر لسیف الدولة الذي یعتبر نصراً الله وللإسلام، لذلك فإن االله 

  قد حفظه من الأعداء. 

  فهذا ختام حسن، لأنه یتضمن النصر الله ولدینه، ویتضمن الفرحة والسرور. 

  :)٤(ي مطلعهاوفي بعض القصائد یختم بشيء من المدح فالقصیدة الت
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قالها المتنبي عندما قدم رسول ملك الروم إلى سیف الدولة في طلب الهدنة، وذلك  

  :)١(هـ،وختمها المتنبي بمدح سیف الدولة فقال٣٤٤سنة 

                                            
  .٢٣٠دیوان المتنبي.، ص )١(

  .٢٤٤المرجع السابق،  ص  )٢(

  . ٢٤٨ص دیوان المتنبي.،  )٣(

  .٢٤٨المرجع السابق،  ص  )٤(



 

 ٧٨

������������������������������������� �
� �

� ��������������������������������������� �
� �

  إن سیف الدولة أفضل ملوك عصره وكرام دهره، وهو أحسنهم فِعالاً.

  :)٢(والقصیدة التي مطلعها

������ ��������� ���������������������������� �
� �

� ������ ����� �������� � ������������ �
� �

روا على الحدث لیستردوه ، وعلم سیف قالها المتنبي عندما نقض الروم الهدنة وأغا

  هـ. ٣٤٤الدولة ونهض لهم، فلما علموا بمقدمه عادوا أدراجهم وذلك سنة 

  :)٣( والقصیدة التي مطلعها
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ئد الروم عند ملكه، أن یعارض سیف الدولة في هذه القصیدة قالها المتنبي عندما أقسم قا

  هـ، وهي آخر قصیدة قالها عند سیف الدولة. ٣٤٥الدرب، فخیب االله ظنه، وذلك سنة 

  :)٤(وقد ختم المتنبي هذه القصیدة بمدح سیف الدولة ومدح نفسه فقال

� ������������������� ����������������� �
� �

� ������������������������������������������ �
� �

��� ����������������������������������������������������� �
� �

� ������������������������������ ���������

��������� �

  ذكر المتنبي أن سیف الدولة هو أكرم الكرماء، ووصف نفسه بأنه خاتم الشعراء.

  :)٥(كأجاد المتنبي بناء قصیدة الوصف أحسن الإجادة ، فیقول ابن رشیق في ذل

  ."وقد أربى أبو الطیب على كل شاعر في جودة هذه الأمور الثلاثة المطلع والتخلص والخاتمة"

                                                                                                                                             
  .٢٥٠المرجع السابق،  ص  )١(

  .٢٦٢المرجع السابق،  ص  )٢(

  . ٢٦٨دیوان المتنبي.، ص  )٣(

  . ٢٧٢المرجع نفسه ، ص  )٤(

  .١/٢١١العمدة لابن رشیق )٥(
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 ما ا  
   اة

  

نتناول في هذا المبحث معنى الموسیقى، ونتعرف على أهمیتها في الشعر، وأیضاً 

ور الشعر التي استخدمها ندرس عنصري الموسیقى وهما الوزن والقافیة، ونتعرف على بح

  المتنبي في هذه القصائد، وأي هذه البحور أكثر استخداماً، ولماذا ؟.

المقصود بالموسیقى الوزن والقافیة، فالموسیقى ملازمة للشعر، بل لا یوجد شعر بدون 

: "فلا یوجد شعر بدون موسیقى ، وهي فیه تقوم مقام الألوان في )١(موسیقى. یقول شوقي ضیف

  فكما أنه لا توجد صورة بدون ألوان كذلك لا یوجد شعر بدون موسیقى". الصورة،

: )٢(والموسیقى تعطي الشعر رونقاً وجمالاً ، وتثیر فینا إنتباهاً . ویقول محمد مندور

"والكلام الموزون ذو النغم الموسیقي یثیر فینا إنتباهاً عجیباً وذلك لما فیه من توقع لمقاطع 

من مقاطع لتتكون منها جمیعاً تلك السلسلة المتصلة الحلقات التي  خاصة تنسجم مع ما نسمع

لا تنبو إحدى حلقاتها عن مقاییس والتي تنتهي بعد عدد معین من المقاطع بأصوات بعینها 

  نسمیها القافیة".

فقد ظلت الموسیقى ملازمة للشعر في جمیع العصور، وما زالت ملازمة له، یقول 

نا منذ القدم موزوناً مقفى والشعر لا یزال في جل الأمم موزوناً :"فالشعر جاء)٣(محمد مندور

مقفى نرى موسیقاه في أشعار البدائیین وأهل الحضارة ویستمتع بها هؤلاء ویحافظ علیها هؤلاء 

  وهؤلاء".

والعلماء جمیعاً یتفقون على أهمیة الموسیقى في الشعر ویرون لها فوائد كثیرة ذكرها 

: "فیرونها تزید من انتباهنا وتضفي على الكلمات )٤(لأدب وفنونه فقالمحمد مندور في كتابه ا

حیاة فوق حیاتها، وتجعلنا نحس بمعانیه كأنما تمثل أمام أعیننا تمثیلاً عملیاً واقعیاً . هذا إلي 

أنها تهب الكلام مظهراً من مظاهر العظمة والجلال وتجعله مصقولاً مهذباً، تصل معانیه إلي 

                                            
  . ٩٧م، ص ١٩٦٦، ٢شوقي ضیف، في النقد الأدبي ، مطبعة دار المعارف، القاهرة: ط )١(

  . ٢٧٦م ، ص ١٩٦٣مندور، الأدب وفنونه،  دار نهضة مصر للطباعة والنشر ، القاهرة :  محمد )٢(

  . ٢٦٦محمد مندور، ص  )٣(

  . ٢٦٦- ٢٦٥المرجع السابق، ص  )٤(
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ماعه. وكل ذلك مما یثیر منا الرغبة في قراءته وإنشاده وتردید هذا الإنشاد مراراً القلب بمجرد س

  وتكراراً".

فالموسیقى إذن عنصر أساسي في الشعر، ویضیف لنا شوقي ضیف أشیاء أخرى مع 

: "ومهما یكن فالموسیقى عنصر أساسي في القصیدة أو في التجربة الشعریة، )١(الموسیقى فیقول

تثیر فینا كل تأثیرها، إنما تثیره معها العناصر السابقة من الأحاسیس ولیست هي التي 

والمشاعر النفسیة والتأملات العقلیة والخیال. ولابد أن تلتحم هذه العناصر التحاماً تاماً، بحیث 

  تنمو في القصیدة من خلالها نمواً عضویاً دقیقاً".

  الوزن والقافیة. والآن ننتقل إلي الحدیث عن عناصر موسیقى الشعر وهما 
  

  

راع ا ا  ر اا:  

  استخدم المتنبي خمسة بحور من مجموع البحور كلها، وهذه البحور هي:

  الطویل والبسیط والكامل والخفیف والوافر. 

  ونتناول هذه البحور حسب كثرة استخدامها في هذه القصائد.

١ :ا ا /  

  فعولن فعولاتن فعولن فعولاتن    لن فعولاتن فعولن فعولاتن فعو   

وهو أكثر بحر استخدمه المتنبي في هذه القصائد بل هو أكثر بحر استخدمه في جمیع   

شعره، حیث استخدمه في ست قصائد من مجموع إحدى عشرة قصیدة، وهذا یعني أنه استخدمه 

  في أكثر من نصف هذه القصائد. 

مة في الشعر العربي وخاصة القدیم، یقول إبراهیم وبحر الطویل أكثر البحور المستخد  

: "لیس بین بحور الشعر ما یضارع البحر الطویل في نسبة شیوعه، فقد جاء ما یقرب )٢(أنیس

  من ثلث الشعر العربي القدیم من هذا الوزن".

ن یربطون بین العاطفة والوزن، فحالة الشاعر النفسیة في الفرح وأیضاً نجد أن الغربیی  

في الحزن والیأس. ولابد أن تتغیر نغمة الإنشاد تبعاً للحالة النفسیة. یقول إبراهیم أنیس  غیرها

                                            
  .١٥٢شوقي ضیف في النقد الأدبي، مرجع سابق ، ص  )١(

  . ٥٩، ص ١٩٦٥ ،٣د. إبراهیم أنیس، موسیقى الشعر ، طباعة ونشر مكتبة الإنجلو المصریة، ط )٢(
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: "والمرء وإن كان یستطیع في النفس الواحد أن ینطق بمقاطع كثیرة، إلا أن قدرته في )١(في ذلك

ى هذا محدودة یسیطر علیها ما هو فیه من حالة نفسیة: وهو حین یكون هادئاً وادعاً أقدر عل

النطق بمقاطعه الكثیرة دون أن یشوبها إبهام في لفظها، وهو أقل قدرة على هذا حین یكون 

متلهفاً سریع التنفس كما هو الحال في الانفعالات"، وقد استخدم المتنبي هذا البحر خیر 

  استخدام في وصف هذه المعارك.

اعر آخر بلغ به في ذلك: "وقد أتیح للطویل بعد البحتري ش )٢(یقول عبد االله الطیب  

غایات بعیدة في صفات الملاحم وذلك هو أبو الطیب وشعره في هذا الباب من الكلم البواقي" 

ویواصل عبد االله الطیب في وصف هذا البحر فیقول: "وحقیقة الطویل أنه بحر الجلالة والنبالة، 

د قصائد الطویل ولو قلنا أنه بحر العمق لاستغنینا بهذه الكلمة عن غیرها، ولذلك فإنك لا تج

الفرد إلا منُحوَّاً بها نحو الفخامة والأبهة من حیث شرف اللفظ وهدوء النفس، واستشارة الخیال 

  وتخیر المعاني".

وأیضاً نجد المدح والوصف من الموضوعات التي لا تنفعل لها النفس، وهي بهذا تدخل   

: "أما المدح فلیس من )٣(في بحر الطویل والبسیط والكامل فیقول إبراهیم أنیس في ذلك

الموضوعات التي تنفعل لها النفوس، وتضطرب لها القلوب، وأجدر به أن یكون في قصائد 

طویلة وبحور كثیرة المقاطع، كالطویل والبسیط والكامل، ومثل هذا یمكن أن یقال في الوصف 

  بوجه عام".

: "أو )٤(حور فقالوأیضاً نجد أن إبراهیم أنیس قد قسم أبیات المتنبي جمیعها على الب  

" من الأبیات موزعة حسب ٥٣٠٠نظرنا في دیوان المتنبي نجد إنه اشتمل على ما یقرب من "

  النسب الآتیة:

  %١٦البسیط       %١٩الكامل       %٢٨الطویل   

  %٧المنسرح       %٩الخفیف       %١٤الوافر   

                                            
  . ١٧٥د. إبراهیم أنیس، ص  )١(

  . ٤١٤- ٤١٣المرشد إلي فهم أشعار العرب، ج )٢(

  . ١٧٨د. إبراهیم أنیس، موسیقى الشعر ،  ص  )٣(

  .  ١٩٧المرجع السابق، ص   )٤(
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  %١السریع       %٢الرجز       %٤المتقارب   

اش فیه المتنبي قد ظل شعراؤه یحتفظون بنسب فنرى من هذه النسب أن العصر الذي ع  

  القدماء في أوزان الشعر وبحوره. ولكن عنایتهم بالمجزوءات زادت.

نرى من كل هذا أن الشعراء ظلوا حتى عهود العباسین ینسجون على منوال من 

  سبقوهم إلا في النظم من المجزوءات التي كثرت أشعارها على توالي الأیام".

ن النسب السابقة نجد أن المتنبي قد نظم في بحر الطویل أكثر ولهذه الأسباب وم

:"فإذا قورنت هذه النسب بعضها )١(شعره وهذه القصائد من ضمن شعره. یقول إبراهیم أنیس

ببعض ـ نسبة المتنبي مع نسب شعراء آخرین ـ إستطعنا الحكم بسهولة على أن البحر الطویل 

وأنه الوزن الذي كان القدماء یؤثرونه على غیره  قد نُظِم منه ما یقرب ثلث الشعر العربي

ویتخذونه میزاناً لأشعارهم، ولاسیما في الأغراض الجدیة الجلیلة الشأن. وهو لكثرة مقاطعه 

  یناسب وجلال مواقف المفاخرة والمهاجاة والمناظرة".

  وإلیك مطالع القصائد التي نظمت في هذا البحر:

  )٢(فإنَّكَ كُنتَ الشَّرقَ للشَّمسِ والغَرْبا  دْتَنا كَرْبا أ. فَدَیْنَاكَ مِنْ رَبعٍ وإنْ زِ 

   )٣(وإنَّ ضَجِیعَ الخَوْذَ مِنِّـي لَماجِدُ     ب. عَوَازِلُ ذَاتِ الخَالِ فيَّ حَوَاسِدُ 

  )٤(ونَسألُ فِیها غَیرَ ساكِنِیها الإذْنـا  ج. نَزُورُ دِیاراً ما نُحِبُّ لها مَغنًى 

  )٥(طِـوَالٌ ولَیْـلُ العَاشِقِینَ طَوِیلُ      ولُ ـكُ شُ  ینَ نِ اعِ الظَّ  عدَ بَ  يَ ـیالِ د. لَ 

  )٦(مُ ارِ ـكَ المَ  امِ رَ الكِ  رِ دْ ى قَ ي علَ أتِ وتَ    مُ ائِ زَ العَ  يتأتِ  مِ زْ العَ  أهلِ  رِ دْ ى قَ .علَ ه

  )٧(امُ ـمَ غَ  وكِ لُ المُ  لَ ـسْ رُ  هُ لَ  حَّ ـسَ وَ    امُ ـمَ هُ  امِ ـالأنَ  لَّ ـا كُ ذَ كَ  عَ ا. أرَ و

  

                                            
  . ١٩١د. إبراهیم أنیس، موسیقى الشعر ، ص  )١(

  .  ٢٠٨دیوان المتنبي ، ص   )٢(

  .  ٢٠٤المرجع السابق، ص  )٣(

  .  ٢٠٣المرجع السابق، ص  )٤(

  .  ٢٢٦المرجع السابق، ص  )٥(

  .٢٤٤المرجع السابق، ص  )٦(

    ٢٤٨) المرجع السابق ص٥(

  .  ٣٩٢د. إبراهیم أنیس، ص  )  موسیقى الشعر،٦(



 

 ٨٣

  

٢ا ا /:  

  وتفعیلات هذا البحر:   

  مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن     مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن   

 -أعني قصائد الوصف –وهو البحر الثاني من حیث كثرة الاستخدام في هذه القصائد   

حیث استخدم هذا البحر في قصیدتین من مجموع إحدى عشرة قصیدة، وهو البحر الثالث من 

  ي شعر المتنبي عامة. حیث كثرة شیوعه ف

: "الطویل والبسیط أطولا )١(وهو أخو الطویل في الجلالة والروعة، یقول إبراهیم أنیس  

بحور الشعر العربي، وأعظمهما أبهةً وجلالةً ،وإلیهما یعمد أصحاب الرصانة، وفیهما یفتضح 

  أهل الركاكة والهجنة".

من بحر الطویل لدى المتنبي هي وكثرة النظم  انتشار ونجد أن الأسباب التي أدت إلى  

نفس الأسباب التي جعلت البسیط یأتي في المرتبة الثانیة من حیث انتشاره في هذه القصائد، 

وسبب آخر هو أن البحر البسیط یُعبر عن العنف ، وهذه القصائد قصائد عنف. یقول عبد االله 

: )٣(عنف". ویقول أیضاً :"إن البحر البسیط شدید الصلاحیة للتعبیر عن ال)٢(الطیب في ذلك

  "وللمتنبي من الشعر العنیف في بحر البسیط روائع عدة".

  والقصائد التي نظمها في هذا البحر مطالعها:  

  )٤(ماذا یَزِیـدُكَ في إقَدامِكَ القَسَمُ    عُقبَى الیَمِینِ عَلَى عُقْبَى الوَغَى نَدَمُ  -١

 )٥(واعُ جَ شَ  واثُ دَّ حَ  وإنْ  وانُ بَ وا جَ لُ قاتَ إنْ   غَیرِي بِأكثَرِ هذا النَّاسِ یَنخَـدِعُ  -٢
  

  

  

  

  

  

  

  

                                            
  

  ..  ٤٢٣، ص ٣المرشد إلي فهم أشعار العرب ج  )٢(

  .  ٤٧٣المرجع نفسه، ص  )٣(

  .  ٢٦٨دیوان المتنبي ، ص  )٤(

  .  ٢٠٠المرجع نفسه، ص  )٥(



 

 ٨٤

٣:ا  /  

  وتفعیلات هذا البحر   

 متفاعلن متفاعلن متفاعلن       متفاعلن متفاعلن متفاعلن   

هو البحر الثاني من حیث الشیوع في الأشعار العربیة ، وفي شعر المتنبي أیضاً یقول   

إن  –یجعله  الموسیقىوفیه لون خاص من  : "هو أكثر بحور الشعر جلجلة وحركات،)١(أنیس

فخماً جلیلاً، ویجعله إن أرید به إلي الغزل وما بمجراه من أبواب اللِّین والرقة،  - أرید به الجدّ 

حلواً عذباً مع صلصة كصلصلة الأجراس، ونوع من الأبهة یمنعه أن یكون خفیفاً أو شهوانیاً، 

ید به جد أم هزل. ودندنة تفعیلاته من النوع وهو بحرّ كأنما خلق للتغني المحض سواءُ أأر 

الجهیر الواضح الذي یهجم على السامع مع المعنى والعواطف حتى لا یمكن فصله عنها بحالٍ 

  من الأحوال".

وهذه الصفات؛ أي صفة الجلجلة والحركة وصفة الفخامة والجلالة ، وصفة الأبهة ، هذه   

قصائد  –البحر ضمن بحور هذه القصائد الصفات هي التي جعلت المتنبي یتخذ من هذا 

  التي تتطلب هذه الصفات.  -وصف المعركة

وقد نظم المتنبي من هذا البحر قصیدة واحدة من مجموع هذه القصائد ، ومطلع هذه 

  القصیدة هو:

����������������������������������� �
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٤ /ا ا:  

  وتفعیلات هذا البحر هي:

  فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن    فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن

ونجد أیضاً في هذا البحر الفخامة، ولكن فخامته أقل من فخامة الطویل والبسیط. یقول في 

:"إن الخفیف یجنح صوب الفخامة، هذا بالنسبة إلي السریع والأحذ والمنسرح. )٣(ذلك عبد االله الطیب

                                            
  ،٢٦٤د. إبراهیم أنیس،  موسیقى الشعر،)١(

  .٢٦٥دیوان المتنبي، ص  )٢(

  .٢٠٥المرشد إلي فهم أشعار العرب ، ص  )٣(



 

 ٨٥

ازناه بالطویل والبسیط فهو دونهما في ذلك، والسر في فخامته بالنسبة للبحور التي ذكرناها، أما إذا و 

  أنه واضح النغم والتفعیلات".

: "وقد اختلفت )١(وهو بحر متعدد الأغراض ذكر لنا هذه الأغراض عبد االله الطیب فقال

ء والفخر، ومع ذلك فقد كان ذا أغراض هذا البحر بین طرفي الغزل والحماسة، والمدیح والهجاء، والرثا

طابع واحد في جمیع هذا، من وضوح النغم واعتداله، بحیث لا یبلغ حد اللین، ولا حد العنف، ولكن 

  یأخذ من كل بنصیب".

ونجد أن المتنبي وجد في هذا البحر فخامة وحماسة ونوعاً من العنف لذلك نظم فیه قصیدة 

  ة مع الروم والقصیدة مطلعها: واحدة من قصائده في وصف معارك سیف الدول

������ ��������� �������������������������� �
� �
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٥ /:اا   

  وتفعیلات هذا البحر هي:

  مفاعلتن مفاعلتن فعولن     مفاعلتن مفاعلتن فعولن 

: "یحدث في كل شطر )٣(یقولیمتاز هذا البحر بمیزات غریبة یذكرها لنا إبراهیم أنیس ف

خاصة غریبة، وهي أن عجزه سریع اللحاق بصدره، حتى إن السامع لا یكاد یفرغ من سماع الصدر 

حتى یهجم علیه العجز، لا بل الشاعر نفسه أثناء النظم فیما أرجح یشعر بهجوم العجز والقافیة 

:"وحقیقة الأمر أن )٤(ولبمجرد فراغه من الصدر" ویواصل أنیس حدیثه عن صفات هذاالبحر فیق

الوافر بحر مسرع النغمات متلاحقها، مع وقفة قویة سرعان ما یتبعها إسراع وتلاحق" . وعن أغراض 

: "وأحسن ما یصلح هذا البحر في الاستعطاف والبكائیات وإظهار الغضب في )٥(هذا البحر یقول

  معرض الهجاء والفخر والتفخیم في معرض المدح".

یفتخر بسیف الدولة وبجیشه ، فاستخدم هذا البحر وقد نظم في هذا البحر  فأراد المتنبي أن

  قصیدة واحدة من قصائد بحثنا هذا ومطلع هذه القصیدة یقول:

                                            
  .٢٠٨المرجع السابق، ص  )١(

  .٢٦٢دیوان المتنبي، ص  )٢(

  .٣٥٨موسیقى الشعر ، د. إبراهیم أنیس، ص )٣(

  .٢٥٩المرجع نفسه، ص  )٤(

  .٢٥٩المرجع نفسه، ص  )٥(



 

 ٨٦
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قصائده في وصف معارك سیف الدولة مع الروم  وهذه البحور الخمسة التي نظم فیها المتنبي       

: "ثم )٢(هي أكثر البحور انتشاراً في الشعر العربي على مدى العصور. یقول إبراهیم أنیس في ذلك

وربما جاء بعدهما كل من  -بعد الطویل-ترى كلاً من الكامل والبسیط یحل المرتبة الثانیة في الشیوع 

خمسة التي ظلت في كل العصور موفورة الحظ یطرقها كل الوافر والخفیف، وتلك هي البحور ال

  الشعراء ویكثرون النظم فیها، وتألفها آذان الناس في بیئة اللغة العربیة".

فالمتنبي اختار أشهر بحور في الشعر العربي ونظم فیها هذه القصائد، لذلك جاءت قویة 

  وعنیفة.

  
ا :م:  

وقد وصفها محمد مندور بالأصوات المتكررة في آخر  هي التي ینتهي بها بیت الشعر ،

: "لیست القافیة إلا عدة أصوات تتكرر في أواخر الأشطر أو الأبیات من )٣(البیت، فیقول في ذلك

القصیدة ، وتكررها هذا یكون جزءاً هاماً من الموسیقى الشعریة، فهي بمثابة الفواصل الموسیقیة یتوقع 

  هذا التردد الذي یطرق الآذان في فترات زمنیة منتظمة". السامع ترددها ویستمتع بمثل

والقافیة مهمة فهي جرس موسیقى للقصیدة ، یقول محمد مندور:"والقافیة قیمة موسیقیة في 

في الشعر  –مقطع البیت وتكرارها یزید في وحدة النغم ولدراستها في دلالتها أهمیة عظیمة فكلماتها 

لقصیدة، بحیث لا یشعر المرء أن البیت مجلوب من أجل القافیة ذات معان متصلة بموضوع ا -الجید

  بل تكون هي المجلوبة من أجله".

إلي غرضه مباشرة،  -في قصائده هذه-ونخلص من هذا الفصل إلي أن المتنبي كان یعمد 

ص إلا في قلیل من هذه القصائد والتي بدأها بالنسیب والوقوف على الدیار، وأیضاً إهتم المتنبي بالتخل

اهتماماً شدیداً، وكان تخلصه من النوع السهل الجید، وقد أجاد المتنبي ختام هذه القصائد والتي اختتم 

أغلبها بالحكمة، أما بالنسبة لموسیقى هذه القصائد فقد أهتم المتنبي بالوزن والقافیة، ومن الملاحظ أن 

  أغلبیة أوزان هذه القصائد من بحر الطویل. 

                                            
  .١٩٩دیوان المتنبي ، ص  )١(

  .١٩٢د. إبراهیم أنیس، ص  موسیقى الشعر، )٢(

  .٢٧٢محمد مندور ، ص  الأدب وفنونه، )٣(



 

 ٨٧

ما ا 

    ارة اماا

  

:ول :اا ا 

 : (التشبیه: الوصف بأن أحد الموصوفین)١(یعرِّف أبو هلال العسكري التشبیه فیقول

ویقول ابن رشیق: (التشبیه صفة  ناب منابه أو لم ینب).ینوب مناب الآخر بأداة التشبیه 

من جمیع جهاته؛ لأنه لو الشئ بما قاربه وشاكله، من جهة واحدة أو جهات كثیرة لا 

  .)٢( ناسبه مناسبة كاملة لكان إیَّاه)

:ا أ  

  وسنتناول التشبیه باعتبار أركانه، وباعتبار وجه الشبه.

١:مر أر ا /  

التشبیه، على أساس  وأداة هي:المشبه والمشبه به ووجه الشبه،أربعة أركان لتشبیه ل

مل، ومؤكد مرسل مفصِل، ومرسل مجه إلي أربعة أقسام وهي: هذه الأركان ینقسم التشبی

  مفصل، وبلیغ.

  

  

  

  

  

                                            
  .٢٦١) الصناعتین     ١(

  .٢٨٧) العمدة          ٢(



 

 ٨٨

:ِ  /أ  

  :)١(، ونجد ذلك في قول المتنبئالأربعة التشبیهأركان هو ما ذكرت فیه و 

ْوَدَرَُ َر ان َوُ  
 

  ** ًُ ُ ُ َءِا َُ  
 

) حیث شبه الشاعر البأس بالعطاء ُ اَءِ َُُُ نجد التشبیه في قوله (

في الكثرة، فذكر أركان التشبیه الأربعة وهي المشبه (البأس) والمشبه به (العطاء) ووجه 

، حواسلالشبه (جزیل) والأداة (مثل). فالشاعر شبه لنا البأس وهو شئ یدرك بالعقل لا با

الشاعر إذن عوضنا شیئاً عقلیاً وهو البأس فقد شبهه بالعطاء وهو أیضاً یدرك بالعقل، ف

بشئ عقلي وهو العطاء، وقد أخذ الشاعر هذه الصورة من واقع الحیاة التي نجد فیها أن 

الذي یعطي یكون عطائه جزیلاً ؛ لأنه یعطي عن رغبة وعن طیب خاطر فقد استطاع 

الشاعر، للأسباب الشاعر أن یظهر لنا بهذا التشبیه بأس الممدوح، وهو أمر قد توفق فیه 

  التي ذكرتها آنفاً. 

  /  :ب

  :)٢(وهو حذف منه وجه الشبه ومثل ذلك قول الشاعر

ََ  ر اَن م  
 

  ** َََِ َ اَح َاوُ٣(د(  
 

ه الشاعر مفاصل هذه فقد شب) ََ ََِ اَحَ اودُ مالتشبیه في قوله (

الخیل (فالضمیر ها في مفاصلها یعود للخیل) في حركتها بمسار المرود الذي یدور حیثما 

أدیر، فنجد أن الشاعر لم یذكر لنا وجه الشبه الذي هو حریة الحركة في جمیع 

الاتجاهات، فقد شبه الشاعر مفاصل الخیل، وهي شئ محسوس، لأننا ندركه بحاسة 

الحواس الخمسة، والمشبه به (مسمار المرود) وهو شئ محسوس البصر وهي إحدى 

أیضاً، فندركه بحاسة البصر، فالشاعر إذن عوضنا شیئاً محسوساً وهو مفاصل الخیل 

                                            
 . ٢٢٨) دیوان المتنبي  ١(

 .٢٠٥) دیوان المتنبئ  ٢(

 لحلقة التي في رسن الدابة (المراد به اللجام).) المراود: جمع مِرْوَدْ وهو ا٣(



 

 ٨٩

بشئ محسوس وهو مسمار المرود، وهذا من محاسن التشبیه لأنه أدرك بحاسة البصر، 

في ذلك "أن مما  )١(الجرجانيیقول الذهن، باقیة الذكر، مما یجعل هذه الصورة راسخة في 

وثبوت صورته في النفس أن یكثروا دورانه على العیون، یقتضى كون الشئ على الذكر،

ویدوم تردده مع مواقع الإبصار، وأن تدركه الحواس في كل وقت، أو في أغلب الأوقات، 

وبالعكس وهو أن من سبب بعد ذلك الشئ عن أن یقع ذكره بالخاطر، وتعرض صورته 

نفس قلة رؤیته....، وذلك أن العیون هي التي تحفظ صورة الأشیاء على النفوس، في ال

وهذا تشبیه رائع ، لأن  ".وتجدد عهدها بها، وتحرسها من أن تدثر وتمنعها أن تزول

الشاعر استطاع أن یوضح كیفیة استدارة هذا الخیل عند القتال، وتمایلها بفارسها، على 

د أخذ الشاعر هذه الصورة من عالم الحیوان، وخص حسب ما یحتاج إلیه الفارس، وق

الذي الخیل التي یربط لها لجام حتى یستطیع الراكب علیها أن یقودها به إلي الاتجاه 

  یریده.

  :)٢(وأنظر إلیه كیف وصف جیش سیف الدولة بالقوة في هذا البیت قائلاً 

َوٌ ََ  طم ٍدُ  
 

 **  َُ رح َاوََْ ََْر ط  
 

فقد شبه الشاعر جیش سیف الدولة بریاح شدیدة، ولم یذكر لنا الشاعر وجه الشبه 

(القوة)، ولم یكشف بهذا التشبیه الذي یصور لنا هذا الجیش قویاً شدیداً عند المواجهة، بل 

ا تفعل زاد على ذلك أن جعل هذه الریاح الشدیدة تواجه غصناً رطباً، فلك أن تتخیل ماذ

هذه الریاح الشدیدة بهذا الغصن الرطب، وكم من الزمن یأخذ ذلك، فهذا هو حال جیش 

سیف الدولة عندما یلاقي عدوه، والشاعر في هذه الصورة شبه لنا جیش سیف الدولة الذي 

یدرك بحاسة البصر شبهه بالریاح الشدیدة ، التي تدرك أیضاً بحاسة البصر فهو إذاً 

سوس، والشاعر استنبط لنا هذه الصورة من الطبیعة التي نجد فیها عوضنا محسوساً بمح

                                            
 .١٤٤) أسرار البلاغة  ١(

 . ٢١١) دیوان المتنبي   ٢(



 

 ٩٠

هذه الریاح الهوجاء التي تفعل الكثیر بما یقف أمامها ، ومن روائع تشبیهات؛ لأنه 

  استطاع أن یرسم صورة لهذا الجیش تعرِّف القارئ بمدى قوة وبسالة هذا الجیش العظیم. 

  :)١(ة قائلاً نجد الشاعر یصور لنا سرعة خیل سیف الدولو 

  م اتِاَْ ِ َ ورُ
 

** َِ  ل ُُل  
 

في نهر الفرات بتدافع السیل، ولم یذكر وجه الشبه شبه الشاعر انحدار هذه الخیل 

الذي هو السرعة، یرید أن هذه الخیل سریعة جداً وتنتقل بهذه السرعة من مكان إلي آخر، 

لأن السیول تقع من موضع إلي موضع من الوادي، فنجد المشبه (الخیل)  وشبهها بالسیول

تدرك بحاسة البصر، ونجد المشبه به (السیول) تدرك بحاسة البصر أیضاً، فالشاعر إذن 

عوضنا محسوساً بمحسوس، وقد أخذ هذه الصورة من الطبیعة التي نجد فیها السیول 

  تتدافع فیها من موضع إلي آخر ، وبسرعة. 

  :)٢(تزلق الخیل في الجبال یقول الشاعر ن وع

  مْ َََِْ ُِإذا زَ
 

** ََ َا  ِِ َراِاُ  
 

صعودها الجبل لملاسنة، وقد انسابت على بطونها وهي تصعد تزلقت الخیل عند 

ي هو المشي للأعلى، شبه ذلك بالحیات وهي تمشي في التراب، ولم یذكر وجه الشبه الذ

على البطن، فنجد المشبه (تزلق الخیل) شئ یدرك بحاسة البصر، ونجد المشبه به (مشي 

، فالشاعر أیضاً عوضنا محسوساً الحیات في التراب) شئ یدرك بحاسة البصر أیضاً 

بمحسوس، وقد أخذ الشاعر هذه الصورة من عالم الزواحف، التي تمشي زحفاً على 

درته التي جعل فیها كل مخلوق یمشي بطریقة توافق بعض بطونها، وهي حكمة االله وق

المخلوقات وتخالف البقیة، فقد وُفِّقْ الشاعر في هذه الصورة؛ لأنها بیِّنت إصرار سیف 

 الدولة على اللحاق بالروم في أعلى الجبل. 

                                            
 . ٢٢٨) المرجع السابق  ١(

 . ٢٤٧) دیوان المتنبي     ٢(



 

 ٩١

أنظر إلیه بماذا شبه ماء النهر قبل أن تسیل علیه دماء القتلى، وبماذا شبهه بعد أن و 

  :)١(ت علیه دماء القتلى:سال

رَ اُِ وَ َُ  
 

** َوَِا ِ ِ ون  
 

حیث نجده شبه ماء نهر أرسناس بالفضة في البیاض، وذلك قبل أن تسیل علیه قتلى 

عد الروم، (فالضمیر هـ)  في حسابه راجع إلي الماء في البیت قبله، ثم جاء وشبه هذا الماء ب

أن سالت علیه دماء القتلى وأحمرّ لوه فشبهه بالذهب في الحمرة، وفي التشبیهین لم یذكر 

الشاعر وجه الشبه، في التشبیه الأول، وهو الماء یدرك بحاسة البصر، والمشبه به وهو الفضة 

یدرك أیضاً بحاسة البصر، وفي التشبیه الثاني نجد المشبه وهو الماء یدرك بحاسة البصر، 

شبه به وهو الذهب یدرك أیضاً بحاسة البصر، إذن في التشبیهین عوضنا الشاعر شیئاً والم

التي نجد أن كل معدن فیها محسوساً بشئ محسوس. وهو أخذ هذا التشبیه من طبیعة المعادن 

یمتاز بصفات معینة، وبلون معني، فالشاعر أبدع في هذا التشبیه؛ لأنه استطاع به أن یُعبِّر 

تلهم سیف الدولة من الروم، وذلك بأن جعل ماء نهر أرسناس أبیضاً قبل قدومه، عن كثرة من ق

  وأصبح مُحمَّراً بعد رجوعه.

  :)٢(ویصور الشاعر شعور قتلى الروم، وهي متعلقة على الأشجار بقوله
   

َ َتْد َََ ِال ُُُرُ ** ن ُ ِ ِان)٣(  
 

هذه الشعور وهي كثیرة على هذه الأشجار حتى أصبحت سوداء من الشاعر  شبهفقد 

كثرتها، شبه ذلك بالغربان التي تدنو من الأرض، وقد حذف وجه الشبه وهو السواد في كلِّ. 

فنجد المشبه (شعر القتلى) شیئاً حسیاً یدرك بحاسة البصر، والمشبه به (الغربان) یدرك بحاسة 

ذن عوضنا شیئاً محسوساً بشئ محسوس، وقد أخذ هذه الصورة من البصر أیضاً، فالشاعر إ

عالم الطیور، التي نجد منها هذه الغربان، وهي سوداء اللون تماماً، فهذه الصورة وضحت لنا 

  كثرة الرءوس المتطایرة على أشجار الجبل من الروم، من جراء ذلك القتال مع سیف الدولة.

  :)١(اء التي سالت من الروم قائلاً:أنظر إلي الشاعر كیف وصف كثرة الدم

                                            
 . ٢٦٦) المرجع السابق   ١(

 . ٢٦٨) دیوان المتنبي    ٢(

 ) مُسفة الغربان : الغربان الدانیة من الأرض.٣(



 

 ٩٢

َوَ ىَا َرق َاُِ مِا  
 

** مُ َرَاُم ا ن  
 

دماء الروم وقد سالت على أوراق الأشجار حتى إحمرَّت بها، شبهها شبه الشاعر فقد 

ضمن الوصف باللون فیقول بالنارنج على الأغصان، وهذا التشبیه نجد فیه سحراً؛ لأنه ت

أنما مما یزداد به التشبیه دقة وسحراً أن یجئ في الهیئات التي تقع علیها  أعلم": )٢(الجرجاني

، والهیئة المقصودة في التشبیه على وجهین، أحدهما أن تقترن بغیرها من الأوصاف الحركات

، ونجد المشبه وهو الدم "رهاكالشكل واللون ونحوهما، والثاني ان تجرد حركة الهیئة حتى یراد غی

على الأوراق یدرك بحاسة البصر، والمشبه به وهو النارنج على الأغصان یدرك بحاسة البصر 

ر عوضنا محسوساً بمحسوس. وقد أخذ الشاعر صورته هذه من عالم عأیضاً، إذن الشا

  النباتات.

  :)٣(لهشق أحد بطارقة الروم المشبه بقو یصورة لدرع ابن شم الشاعر رسم لناوی

َُ َا َِا َْ َُْ  
ُ 

** ن  ِن َ ُ  
 

ولا تنفذ من خلالها، شبهها بالقلم شبه الشاعر أسنة الرماح حین تقع على الدرع حیث 

ا، الذي یخط على الألواح ولا ینفذها، وأراد بذلك أن درعه متینة قویة لا تستطیع الرماح أن تنفذه

الدرع یدرك بحاسة البصر، والمشبه به (الألواح) یدرك بالبصر، فالشاعر إذن ونجد المشبه 

من الألواح الخشبیة التي تمتاز بالمتانة والقوة عوضنا محسوساً بمحسوس، وقد أخذ التشبیه 

  التي تجعله یقف صامداً أمام كل الضربات التي یتعرض إلیها.

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                             
 . ٢٦٨ع السابق   ) المرج١(

 .١٥٦)أسرار البلاغة    ٢(

 . ٢٧٢) دیوان المتنبي     ٣(



 

 ٩٣

  :ج/ 

  :)١(متنبيقول ال فيذلك نجد و ووجه الشبه ة، وهو ما حذفت منه الأدا

: / د  

  :)٢(وهو ما حذف منه الأداة ووجه الشبه، وذلك مثل قول الشاعر

ِأََِات ُُِا رَمى  
 

  وجُُاَ ُ وَُِمُ ُومُ ** 
 

شبه الشاعر نجد في هذا البیت تشبیهین، فالتشبیه الأول في قوله (نحن نجومها) حیث 

سیف  –أنفسهم بالنجوم، والتشبیه الثاني في قوله (وهي البروج) خشیة الحرب بالبروج، أي أنهم 

لا ینفكون عن الحرب، وجاء بهذا التشبیه لبیان ملازمتهم الحرب دائماً، وأنهم   - الدولة وجنوده

جنود وشجاعتهم لا یفارقونها، لأن البروج لا تفارق النجوم، وفي هذا إظهار لقوة هؤلاء ال

وبسالتهم؛ لأن الذي یجبن لا یلازم الحرب بل یفارقها خوفاً من الموت، نجد في التشبیه الأول 

أن المشبه وهو سیف الدولة وجنوده، وهو یدرك بحاسة البصر، والمشبه به هو النجوم وهو 

المشبه بمحسوس، وفي التشبیه الثاني نجد یدرك بالبصر أیضاً، إذن الشاعر عوضنا محسوساً 

الحرب وهو یدرك بالعقل والمشبه به البروج یدرك بالعقل أیضاً، فالشاعر عوضنا معقولاً 

بمعقول، وقد أخذ الشاعر هذه الصورة من الطبیعة، هذه الطبیعة التي خلقها االله بقدرته، وجعل 

تسیر طبیعة، وجعل االله لها مساراً معیناً للكل ش فیها میزة وصفات معینة، فالنجوم من هذه ا

  فیه ولا تفارقه أبداً. 

ویأتي الشاعر ویرسم صورة لشدة الحرب بین سیف الدولة والروم وتكاثف الغبار الذي 

  :)٣(أظلم ساحة المعركة قائلاً 

َََاظِي مَ وبُا ُِ  
 

** ِْ ِاِ ٌرم واَ ُ  
 

ي كلٍّ ، وشبه أیضاً القنا بالشمع بجامع الإضاءة فبالنار، الرماح شبه الشاعر أسنة 

عندما أظلمت الحرب بالغبار المتكاثف، حتى انعدمت الرؤیة بجامع خروج الضوء من كلٍّ، 

                                            
 . ١٩٩) المرجع السابق    ١(

  . ١٩٩) دیوان المتنبي    ٢(

 ) دیوان المتنبي   ....... ٣(



 

 ٩٤

الشئ الوحید الذي كانت تهتدي به الخیل هو لمعان الأسنة، لذلك فقد جعلها الشاعر كالنار 

ي تخرج منه تلك الشعلة الناریة، التي تضئ الظلام، ولما جعلها ناراً جعل القنا بمثابة الشمع الذ

ونجد في التشبیه الأول (تشبیه الأسنة بالنار) فالمشبه هو الأسنة وهو یدرك بالعین، والمشبه به 

. وقد أخذ الشاعر هو النار وهو أیضاً یدرك بالعین، فالشاعر إذن عوضنا محسوساً بمحسوس

ي یضئ للناس في حال عدم وجود هذه الصورة من واقع الحیاة، التي نجد فیها هذا الشمع الذ

  الوسائل الأخرى. 

  :)١(وللموت في الحرب یقول الشاعروعن تشوق سیف الدولة وجنوده للقتال 

َْ مُ َ اِِ ُِؤه  
 

** ْإو َ ُِف ََ  
 

لقاء من  في الحرب بقصد الحبیبفقد شبه الشاعر قصد سیف الدولة وجنوده للموت 

بیب یكون في أشد الشوق وفي لهفة للقاء فالح)  ؤُهَ اَِْ ِِم ُ یحب وذلك في قوله (

من یحب، فهذا هو حال سیف الدولة وجنوده في لقاء العدو، وفي طلب الموت في القتال، 

وأنهم  لنا شجاعة سیف الدولة وجنوده، فالشاعر قد توفق في هذه الصورة؛ لأنه من خلالها أبان

أبناء حرب لا یخافون الموت بل یقصدونه، وأنهم لا یتركون العدو، فإما أن یقتلوه وینتصرون 

علیه، وإما أن یقتلهم هو فیكونون قد ماتوا كرماء شرفاء، وفي هذه الحالة الموت أفضل لهم من 

 َفهو یدرك بالعقل، والمشبه به ( الهرب والجبن من العدو، ونجد المشبه (قصدهم الموت)

ِ ِِاؤُه أیضاً بالعقل، فالشاعر في هذه الصورة عوضنا محسوساً بمحسوس، ) فهو یدرك

وقد استنبط الشاعر هذه الصورة من واقع الحیاة، ومن إحساس الإنسان بأحاسیس معینة تجاه 

  قٍ شدید للقائه.أشیاء معینة، فإحساس الإنسان تجاه من یحبه یجعله في شو 

  :)٢(أنظر إلیه كیف یصور قتل الروم على أیدي رجال سیف الدولة بقولهو 

ْ َردُوردَوا و اَ َِا  
 

** َوَ واَز ْزَر  دَرْدق  
 

) فقد شبه وقوع الروم على شفرات سیوف وَردُوا وردَ اََ اِنجد التشبیه في قوله (

یف الدولة بوقوع القطا على الماء، فقد كان وقوعهم على هذه السیوف بأعداد كبیرة، فقد جیش س

                                            
 . ٢٠٣) المرجع السابق    ١(

 . ٢٢٢)  دیوان المتنبي ٢(



 

 ٩٥

عبر عن ذلك بالقطا الذي یقع على الماء بأعداد كبیرة، ویرید من ذلك أن رجال سیف الدولة 

قتلوا الروم بأعداد كبیرة وأنهم وفدوا على هذه السیوف صفاً بعد صفٍ، فنجد المشبه وهو ورود 

على شفرات السیوف شئ یدرك بالبصر، والمشبه به وهو ورد القطا شئ یدرك بالبصر  الروم

أیضاً، فالشاعر إذن عوضنا شیئاً محسوساً بشئ محسوس، وقد أخذ هذه الصورة من واقع 

  الحیاة التي نجد فیها أن القطا هذا یقع على الماء بأعداد كبیرة. 

  :)١(ها سیف الدولة الروم قائلاً وهاهو یرسم لنا صورة لتلك الخیول التي غزا ب

َرا ْدِ  بَرِدِا ِا إا  
 

** َ وُِا أن اَ ُُُُل  
 

) فقد شبه الشاعر هذه الخیل بالسهام في سرعتها، فقد أبان اُُُ َلُالتشبیه في قوله (

دولة، فهي سریعة كسرعة السهام، وقد هذا التشبیه سرعة هذه الخیل التي تحمل رجال سیف ال

أخرج لنا هذا التشبیه الشئ الغامض وأوضحه وضوحاً تاماً، وهذا النوع وصفه أبن رشیق بأنه 

: "واعلم أن التشبیه على ضربین: تشبیه حسن وتشبیه قبیح، فالتشبیه )٢(تشبیه حسن بقوله

یه القبیح ما كان على خلاف الحسن هو الذي یخرج الأغمض إلي الأوضح فیفید بیاناً، والتشب

  ذلك".

وهو المشبه في هذا التشبیه هو الخیل فهو یدرك بحاسة البصر، المشبه به هو السهام 

یدرك بحاسة البصر أیضاً، وعلى هذا فیكون الشاعر قد عوضنا محسوساً بمحسوس، وقد أخذ 

جداً ووصولها إلي  الشاعر هذا التشبیه من أرض المعركة التي نجد فیها هذه السَّهام السریعة

  الهدف في وقت وجیز.

  :)٣(ویصور لنا الشاعر وقع سهام سیف الدولة على ابن شمیشق قائلاً 

َُد  ا ْن ِ  
 

** َُب اِِ ْأ ِِد َُ  
 

بوقع شبهها   -أحد بطارقة الروم –ابن شمیشق  شبه الشاعر وقع الأسنة على درع

وذلك في الكثرة، فرماح فرسان الروم كانت تقع على درع ابن شمیشق على الأرض، المطر

عندما یقع على الأرض، ومثل هذه التشبیهات التي ترى بالعین متتالیة ومتواصلة، كأنها المطر 

                                            
 . ٢٢٧) المرجع السابق ١(

 ١/٢٨٧) العمدة   ٢(

 . ٢٧٢ن المتنبي ) دیوا٣(



 

 ٩٦

: (أن ما تقع )١(أوضح في الجملة كما ذكرنا سابقاً، وقد بیِّن ابن رشیق الأوضح في الجمل فقال

ة أوضح في الجملة مما لا تقع علیه الحاسة، والمشاهد أوضح من الغائب، وما علیه الحاس

یدركه الإنسان من نفسه أوضح مما یعرفه من غیره، والقریب أوضح من البعید في الجملة لأنه 

مشاهد بالعین) فالمشبه في هذا التشبیه وهو وقع الأسنة على الدرع وهو شئ یدرك بحاسة 

وقع المطر على الأرض فهو أیضاً یدرك بحاسة البصر، فیكون البصر، والمشبه به وهو 

الشاعر قد عوضنا شیئاً محسوساً بشئٍ محسوس، إذن هذا التشبیه أوضح من الغائب لأنه 

مشاهد بالعین، وقد أخذ الشاعر هذه الصورة من الطبیعة التي نجد فیها المطر الذي یصب 

  على الأرض بكمیات كبیرة.   

  : )٢(ف الدولة في حلب یقول الشاعروعن أهمیة وجود سی

وظَأم  ِاَُح َ ٍ  
 

**  إذاََت َِاَ َدُا   
 

) والكاف في أنك تعود لسیف الدولة، فشبه الشاعر أمَ اَِحُنجد التشبیه في قوله (

ح ظلمة اللیل، فجعل سیف الدولة بالمصباح؛ لأنه ینفي الفتنة عن حلب، كما ینفي المصبا

الفتنة ظلاماً، وجعل الشاعر نفي سیف الدولة لهذه الفتنة نفیاً لهذا الظلام، ودل على أهمیة 

وجوده باستدامة النور في حلب، وظلامها عند رحیله عنها، وكثیراً ما یشبه المتنبي ممدوحه 

على بث النور بالمصباح، ویشبهه بالشمس أحیاناً، وفي أخرى یشبهه بالبدر، وكلها تدل 

والضوء، فهي دلیل على عدم وجود أي شئ مُضئ معهما، في حال ظهور أي منهما، وهذا 

حال الممدوح في كونه موجوداً بالنسبة للملوك الأخرى، ودلیل على الكرم الفیاض الذي یغطي 

كل أرجاء البلاد، وكثیر من الدلالات الأخرى، فالمشبه هنا سیف الدولة وهو یدرك بالبصر، 

المشبه به المصباح أیضاً یدرك بالبصر، وبهذا یكون الشاعر قد عوضنا محسوساً بمحسوس، و 

وقد أخذ هذا التشبیه من الطبیعة، التي نجد فیها أن المصباح الذي صنع من أجل إزالة الظلام، 

فقد أبدع المتنبي في هذا التشبیه؛ لأنه جعل سیف الدولة هو الوحید الذي یزیل الفتنة عن 

  دلّ على ذلك بأنه إذا ترك حلب وذهب إلي بلد آخر عاد الظلام إلي حلب. حلب، و 

                                            
 . ١/٢٨٧) العمدة ١(

 . ٢٦٩) دیوان المتنبي ٢(



 

 ٩٧

 النوع الآخر من أقسام التشبیه هو مؤكد مفصل وهو ما ذكرت فیه الأداة، فلم نجد لهذا

  .النوع أمثلة في قصائد الوصف هذه

٢:ا ر و ا /  

  ینقسم التشبیه باعتبار وجه الشبه إلي قسمین:  

  یه تمثیل وتشبیه غیر تمثیل، وسنتناول هنا تشبیه التمثیل.تشب  

:ا   

  :)١(وهو ما كان وجه الشبه فیه صورة منتزعة من متعدد: وفي هذا یقول الشاعر  

ََ َا َ اََن ٍََ  
 

** َ َا ُب ا َِة اَ 

باشتباك الأجفان عند النوم، ها ف الرماح وشدة اشتباكها، شبهشبه الشاعر التفاحیث 

فقد رسم لنا الشاعر صورة لهذا الاشتباك اشتباك شیئین اشتباكاً شدیداً،  :والصورة المنتزعة هي

حْت  العنیف بین سیف الدولة والروم، الذي تداخلت فیه الرماح واشتبكت أشد الاشتباك، وقد وضَّ

وشدة القتال، فالمشبه في هذا التشبیه هو تداخل الرماح مع بعضها، لنا الصورة عظم الموقف، 

وهو یدرك بالبصر، والمشبه به هو التقاء واشتباك أهداب الإنسان عند النوم وهو یدرك بالبصر 

أیضاً، فالشاعر عوضنا محسوساً بمحسوس، وقد أخذت الصورة من واقع حیاة الإنسان الیومیة، 

  نها.  التي نجد هذا النوم جزءً م

  :)٢(قتل سیف الدولة الروم بأعداد كبیرة، یقول المتنبي في ذلك

  ةَب مََِْا قََُْ َمَ
 

**   ُمَِْت   َق  َاُوس  رَاِاُ 

الروم قتلى فوق الأحیدب على ید سیف الدولة، شبه ذلك بالدراهم  شبه الشاعر تساقط

المنتزعة هي شئ ثابت تنثر فوقه أشیاء كثیرة، فهذه الصورة ، والصورة فوق العروسالتي تنثر 

ف الدولة قتل الروم بأعداد كبیرة، ومن الملاحظ قد استخدم صوراً مختلفة وضحت لنا أن سی

ومتعددة لرسم مقتل الروم على ید سیف الدولة ذكرنا منها بعضاً وسیأتي الآخر في موضعه، 

ونجد المشبه في هذا التشبیه وهو سقوط الروم قتلى على ید سیف وكلها على نهایة من الروعة، 

                                            
 . ٢١٠) دیوان المتنبي  ١(

 . ٢٤٧) دیوان المتنبي    ٢(



 

 ٩٨

الدولة، وهو أمر یدرك بحاسة البصر، والمشبه به هو نثر الدراهم فوق العروس وهو یدرك 

بالبصر أیضاً، فالشاعر إذن عوضنا محسوساً بمحسوس وأخذ هذه الصورة من واقع الحیاة التي 

  دة منها.نجد عادة نثر الدراهم على العروس واح

  :)١(وعن إحاطة خیل سیف الدولة بحصون الروم یقول الشاعر

ُوِ اُُن اََُْات  ىرَا  
 

** َو ْأ ِ َُِ  
 

في أعلى الجبال إحاطة تامة، شبه خیل سیف الدولة بحصون الروم العالیة أحاطت 

التي تحیط بالأعناق، والصورة المنتزعة هي شئ ثابت تحیط به الشاعر هذه الصورة بالقلائد 

أشیاء أصغر منه حجماً من كل جانب، وفي هذا دلیل على قوة هذه الخیل التي صعدت الجبال 

العالیة، وفیه أیضاً إصرار على ملاحقة سیف الدولة للروم في كل مكان، ونجد المشبه وهو 

وهو إحاطة القلائد بحاسة البصر، والمشبه به  إحاطة خیل سیف الدولة بالحصون وهو یدرك

بالأعناق یدرك بالبصر أیضاً، فالشاعر عوضنا محسوساً بمحسوس، وقد جاء الشاعر بهذه 

الصورة من حیاة المرأة التي تتزین بالعقد بوضعه على عنقها. فالمتنبي استفاد من بیئته ومن 

لناس آنذاك، ومن واقع الحیاة الیومیة، الطبیعة حوله، ومن العادات والتقالید التي یعیشها ا

فاستفاد المتنبي من كل هذه الأشیاء وأخذ منها هذه الصورة، حتى أصبحت واضحة جلیة 

  للقارئ. 

  :)٢(ویقول الشاعر في موضع آخر

ََُ اُْج َْ ِت َِ  
 

** َ َُ ََ رَاِة اُ  
 

د الموج مسرعاً عند قدوم هذه الخیل علیه، شبه ذلك بسرعة هروب شبه الشاعر ابتعا

المواشي عند الإغارة علیها، والصورة المنتزعة هي شئ یبتعد مسرعاً في خوفٍ عند الإغارة 

  علیه، والصورة أوضحت سرعة جري هذه الخیل. 

                                            
 . ٢٠٥) المرجع السابق    ١(

 . ٢٧٠) المرجع السابق   ٢(



 

 ٩٩

  :ا ام ارة

ائده لوصف معارك سیف الدولة التي استخدمها المتنبي كثیراً في قص  هي من الصور

:(التشبیه )١(مع الروم؛ لأنها توضح الغامض ، وتقرب البعید كما ذكر ذلك ابن رشیق بقوله

 :)٢(ویقول في موضع آخر والاستعارة یخرجان الأغمض إلي الأوضح، ویقربان البعید)

هي من (الاستعارة أفضل المجاز وأول أبواب البدیع، ولیس في حلى الشعر أعجب منها، و 

أعلم أن الاستعارة من : ()٣(محاسن الكلام إذا أُوقعت موقعها وأنزلت موضعها) ویقول العلوى

  .)أشرف ما یعد في القواعد المجازیة وأرسخها عرفاً فیه

  تعریف الاستعارة:

: (الاستعارة نقل العبارة عن موضع )٤(یعرف أبو هلال العسكري الاستعارة بقوله

  إلي غیره لغرض).استعمالها في أصل اللغة 

: (الاستعارة في الجملة أن یكون لفظ الأصل في الوضع اللغوي )٥(وذكر الجرجاني قوله

معروفاً تدل الشواهد على أنه اختص به حین وضع ثم یستعمله الشاعر أو غیر الشاعر في 

  غیر ذلك وینقله إلیه نقلاً غیر لازم فیكون هناك كالعاریة).

١:رة اا /  

  :)٦(ي تشبیه حذف منه المشبه وحل محله المشبه به. ومن أمثلتها قول المتنبيوه

ِوا َ َُُْ ٌَُوق  
  

 

**  إذاو َرُُ ُُج  
  

لاستعارة في قوله (وفینا السیف) حیث استعار السیف لسیف الدولة: فیكون المستعار 

الدولة، فالمستعار هنا نستطیع أن نشاهده، فهو إذن أمر هو السیف، والمستعار له هو سیف 

حسي ، والمستعار له أیضاً ندركه بأعیننا ونراه فهو أیضاً أمر حسي، فالشاعر إذن استعار لنا 

                                            
 ١/٢٨٧) العمدة لابن رشیق ١(

 ١/٢٧٨) المرجع السابق   ٢(

 ٣/٣٣٤) الطراز للعلوي ٣(

 ٢٩٥ ) الصناعتین  ٤(

 ) أسرار البلاغة٥(

  ١٩٩) دیوان المتنبي  ٦(



 

 ١٠٠

محسوساً بمحسوس، والجامع بینهما هو الصرامة وهي أمر عقلي، وقد أخذ الشاعر هذه 

ثیر من معدات القتال: ولكنه أختار السیف من الاستعارة من أرض المعركة، التي یوجد فیها ك

بین جمیع هذه المعدات لتمیزه عنها بشدة وسرعة فصلها من توجه نحوه ونستطیع أن نقول أن 

الشاعر وفق في هذه الاستعارة؛ لأنها أدت الغرض الذي ضربت من أجله وهو المبالغة في 

قول ابن جنى في غرض  یقوصف سیف الدولة بالصرامة وسرعة قتله للعدو، وذكر أبن رش

  .)الاستعارة لا تكون إلا للمبالغة وإلا فهي حقیقة(:)١(الاستعارة بقوله

  :)٢(وعن وصف جیش سیف الدولة بالقوة والشجاعة والإقدام یقول الشاعر

َ َ ِ ِادي وَاْ َََْت  
 

** أٌُ َُ ََاد ىَْ ََُِ  
 

) استعارة تصریحیة، فاستعار الأسد للجیش، فالمستعار (أسد) ََتْ أٌَُنجد في قوله (

بحاسة البصر، والمستعار له (الجیش) یدرك أیضاً بحاسة البصر، فالشاعر استعان لنا یُدرك 

محسوساً لمحسوس، والجامع بینهما أمر عقلي وهو الشجاعة، وأخذ الشاعر هذه الاستعارة من 

د فیه كثیر من الحیوانات المختلفة الأحجام والأشكال، ولكن الأسد عالم الحیوان، الذي نج

معروف أنه یتمیز بشجاعته وقوته على جمیع حیوانات الغابة، بالرغم من وجود حیوانات أخرى 

أكبر منه حجماً مثل الفیل والزرافة وغیرهما، فأصبح الأسد سیِّدُ الغابة وهو الآمر والناهي، وهو 

وهذا ینطبق على جیش سیف الدولة بالنسبة للجیوش الأخرى، لذلك وجد المتحكم في الغابة، 

یستعیرون الأسد الشاعر أن الأسد خیر ما یستعیره لهذا الجیش، وأیضاً نجد بقیة الشعراء 

للشجاعة، ونستطیع القول بأن الشاعر قد توفق في هذه الاستعارة؛ لأنه استطاع أن یبالغ في 

  والقوة. وصف جیش سیف الدولة بالشجاعة 

  :)٣(یصف الشاعر ممدوحه بقوله

وأَ َِِا  ِ َد َىر  
 

** إ َاْ َِْْأ  إ َاْر َِْ  

) هنا استعارتان، حیث استعار أْ إ اَْرَِْ  إ اَِْ َْالاستعارة هنا في قوله (

الثانیة البدر، فالمستعار في الأولى البحر وهو أمر یشاهد  للممدوح في الأولى البحر، وفي

                                            
 ١/٢٧٠) العمدة  ١(

 .٢٠٢) دیوان المتنبي ٢(

 . ٢٠٦) المرجع السابق ٣(



 

 ١٠١

بالعین، والمستعار له وهو الممدوح یدرك بالعین أیضاً، والمستعار في الثانیة هو البدر وهو 

البصر، والمستعار له وهو الممدوح یدرك بالبصر أیضاً، فالشاعر إذن أستعار لنا یدرك بحاسة 

أمر  -استعارة البحر للممدوح –، والجامع بینهما في الأولى في الاستعارتین محسوساً لمحسوس

، فالبحر معروف بفوائده الجمّة لنا، فمنه نشرب ماءً نقیاً عذباً،  عقلي وهو الانتفاع  من كلِّ

ومنه نستخرج اللحوم البیضاء التي تعتبر غذاءً شهیاً لنا، وعبره نسافر، وهذه الفوائد لا تنقطع ما 

هو حال الممدوح، فتستطیع أن تنتفع منه بكثیر من الفوائد، مل الكرم  دام هو موجود، فهذا

والسماحة، وتجاربه في الحیاة وعلمه وغیرها من الصفات، وفي الاستعارة الثانیة نجد الجامع 

بین المستعار والمستعار له أمر عقلي أیضاً، وهو الرفعة والعلو والانتفاع منه، فالبدر في علوِّ 

لأنه یوجد في السماء، وهو أیضاً یضئ الأرض بنوره، فهذا هو حال الممدوح ورفعة من الأرض 

ویقهر العدو والناس، وهو أیضاً یزیل ظلمة الفتن وغیرها. في الرفعة والعلو عن بقیة الملوك 

الذي یهجم علیهم، وقد أخذ الشاعر هاتین الاستعارتین من الطبیعة التي نجد فیها البحر والبدر 

  وغیرهما.

دم الشاعر الاستعارة في وصف جیش سیف الدولة وهم ینصبون على الروم ضرباً ویستخ

  :)١(وقتلاً قائلاً 

َُِ ََْْن اَِ َُِ  
 

** و َن َِِء ُِ  
 

فاستعار السحب للخیل، فالمستعار هو السحب وهو مما  )َُِهنا استعارة في قوله (

ین المجردة، والمستعار له هو الخیل وهو یدرك أیضاً بالعین، فالشاعر أستعار لنا یدرك بالع

محسوساً لمحسوس، ولما استعار لنا السحب للخیل جعل مطرها الحدید الذي ینصب منها، 

والجامع بینهما أمر عقلي وهو النزول بشدة، فالشاعر وجد السحب شیئاً مناسباً لاستعارتها 

نهال علینا بالأمطار الغزیرة التي تلحق بنا الأضرار، وهذا ما ینطبق على للخیل؛ وذلك لأنها ت

هذه الخیل التي یُطلق فرسانها بالرماح ویضربون بالسیوف، وتلحق الضرر بالعدو، وقد أخذ 

  الشاعر هذه الاستعارة من الطبیعة، فالسحب من هذه الطبیعة التي خلقها االله بقدرته وحكمته.

  :)٢(روم على سید سیف الدولة قائلاً صف الشاعر مقتل الوی

                                            
 . ٢٢٧) دیوان المتنبي  ١(

 . ٢٧٠) دیوان المتنبي  ٢(



 

 ١٠٢

َ ََ ُِ  اُُ ٌََ  
 

** ََ ابِا َوَ  ُ زاَُ)١(  
 

ِ وَْْ  ا ِدِرِ ٌَ  
 

** و َة  َْ  ََِْ َُ  
  

) ُ ِ َََ اتعارت، فنجد في البیت الأول قوله(البیتین مجموعة من الاسفي هذین 

فاستعار الشاعر الخلد للشیخ، فالمستعار هو الخلد وهو یدرك بحاسة البصر، والمستعار له 

الشیخ یدرك بالبصر أیضاً، فالشاعر استعار لنا محسوساً لمحسوس، والجامع بینهما أمر عقلي 

لذین تواروا اختفوا في المغارة بالخلد في اختفائه ولكن وهو التخفي، فالشاعر شبه الشیوخ ا

) فاستعار الباز للشباب، فالمستعار هو الباز وهو یدرك زا َُ ُ وَیخالفه في نظره وقوله (

بالعین، والمستعار له هو الشابن وهو یدرك بحاسة البصر أیضاً، فالشاعر استعار لنا محسوساً 

ا أمر عقلى وهو التحصن في أعالي الجبال. وفي البیت الثاني نجد لمحسوس، والجامع بینهم

) فاستعار الهزبر للجندي الشجاع من الروم، فالمستعار هو الهزبر وهو نستطیع وَِْ اقوله (

استعار لنا أن نراه ونشاهده، والمستعار له الجندي نستطیع أیضاً أن نراه ونشاهده، فالشاعر 

 )ةوَ مع بینهما أمر عقلي وهو ا لشجاعة، ونجد أیضا قوله (محسوس لمحسوس، والجا

فاستعار المهاة للمرأة الجمیلة، فالمستعار هو المهاة وهو یدرك بحاسة البصر، والمستعار له 

وهو المرأة یدرك بحاسة البصر أیضاً، فالشاعر استعار لنا محسوساً لمحسوس، والجامع بینهما 

یستفید من عالم الحیوانات، ویأخذ منه هذه د استطاع الشاعر أن وق ،أمر عقلي وهو الجمال

الاستعارات الأربع، فعالم الحیوان مختلف الصفات والأشكال، فاختار الشاعر كل استعارة واحد 

  من هذه الحیوانات التي تناسبها سواء في الشكل أو في الخصال أو في غیرها. 

  

  

  

  

  

  

                                            
 ) الخلد : فأرة عمیاء.     الباز : طائر یوجد في أعالي الجبال.١(



 

 ١٠٣

٢:رة اا /  

  :)١(مز له بشئ من لوازمه، ومن ذلك قول المتنبيالمشبه به، ورُ  ذف منههي تشبیه حُ 

َُْو اََ  ْ َوِا  
 

** َ ُل ُ ِد يََُِْ  
 

) والغدو هو المجریة وهو أمر عقلي، فاستعار الغدو ُو اََْالاستعارة في قوله(

ت، والموت أمر عقلي لأنه لا یدرك بالحاسة، فالشاعر استعار لنا معقولاً لمعقول، والجامع للمو 

بینهما أمر عقلي وهو المجئ، فالشاعر في هذه الاستعارة استطاع أن یجسد الموت في شكل 

إنسان، ویجعله یغدو ویقف ویندفع بأمر الممدوح، وقد أخذ الشاعر هذه الاستعارة من واقع 

  تي فیها الأمر والنهي والغدر والرواح.الحیاة، ال

  :)٢(ویقول أیضاً 

اُ ٌَُِر واُ ٌَُِ  
 

** رْوأُُ  ٌُف ُوََُ  
 

) فالاعتذار یكون للإنسان وهو أمر اَُِ ُرٌفي البیت استعارتان الأولى في قوله (

قصود به الناس في ذلك هو عبارة عن الزمن وهو أمر محسوس أیضاً، محسوس، والدهر الم

فالانتظار  )واٌَُِ ُفالشاعر استعار لنا محسوساً لمحسوس، والاستعارة الثانیة وهي قوله (

یكون للإنسان وهو أمر عقلي، والسیف وهو یدرك بالبصر فهو محسوس، فالشاعر استعار لنا 

س، والجامع بینهما أمر عقلي وهو الانتظار، وقد أخذ الشاعر الاستعارتین أمراً معقولاً لمحسو 

  من واقع حیاة الإنسان.

  :)٣(ویصف لنا الخلافة في البیت بقوله

أو بُمْأ ِاِ   
 

** ِوُ ْأك ِدِا َاِواُ  
 

نیاب هي أسنان الحیوان الأمامیة التي یفترس لأا) فبُ اِِأمْالاستعارة هنا في قوله (

بها وهي محسوسة، فاستعار الأنیاب للخلافة، وهي أمر یدرك بالعقل، فالشاعر استعار لنا 

لنا الخلافة محسوساً لعقلى، والجامع بینهما أمر عقلي وهو التمكن في كلِّ ، والشاعر هنا جسّد 

                                            
 . ٢٠٢) دیوان المتنبي   ١(

 ٢٠٢  یوان المتنبي. ) د٢(

 ٢٠٦)المرجع السابق     ٣(



 

 ١٠٤

جعل أنیاب هذه الخلافة هم سیف الدولة وأجداده، وقد أخذ الشاعر في هیئة حیوان مفترس، ثم 

هذه الاستعارة من عالم الحیوان، الذي نجد فیه القوي والضعیف، والكبیر والصغیر، والمفترس 

  والودیع.

  :)١(یقول أیضاً و 

وأدَ نأ ََُْ ِ ُِ  
 

** وأن ُْر اداََْ  َُِ  
 

فالفخر هو الاعتزاز بالشئ وهو أمر  )ُ أِ ِ ََُْوأن دَنجد الاستعارة في قوله (

معقول، والدم وهو أمر محسوس، فالشاعر استعار لنا معقولاً لمحسوس، والجامع بینهما هو 

شخص، بأن جعله یفخر  الاعتزاز الشدید، وهو أمر عقلي، والشاعر جسَّد لنا الدم في صورة

ویعتز، وقد أخذ الشاعر هذه الاستعارة من حیاة الإنسان، وهنا أیضاً توجد استعارة أخرى في 

) فالحمد وهو الشكر وهو أمر معقول، فاستعار الحمد للفؤاد وهو وأن ادا رَُِ َ َُْْقوله (

  حسوس، وأخذ الاستعارة من واقع حیاة الإنسان. أمر محسوس، فالشاعر قد استعار لنا معقولاً لم

  :)٢(یصف لنا الحصون التي كان ها الروم فیقول:و 

ََ اُُن ُا لَط ِمَِاَ   
 

** ْإ ُِ َِْو ُُول  
 

رة للحصون ) استعارة،والملل وهو أمر معقول، فاستعاََ اُنُهنا في قول الشاعر(

وهي أمر محسوس، فالشاعر استعار لنا معقولاً لمحسوس، والجامع بینهما هو الخروج عن حد 

الزهق وهو أمر عقلي، والشاعر جسَّد لنا الحصون في صورة إنسان یمل هذا القتال، ولما جعلها 

ة من تمل ذلك القتال جعلها تلقى أهلها وتزول عن مكانها، وقد استنبط الشاعر هذه الاستعار 

  حیاة الإنسان. 

  :)٣(وأنظر إلیه یرسم لنا صورة للمنایا بقوله

َََْ وا ََ َُع اَ  
 

** َجُو اَََ ُْ َِطُ  
  

) الموج هو تلاطم المیاه مع بعضها البعض، فاستعار َجُ اََالاستعارة في قوله (

وهو أمر محسوس، للمنایا وهي أمر معقول، فالشاعر استعار لنا محسوساً لمعقول، لموج ا

                                            
 .٢٠٦) دیوان المتنبي   ١(

 .٢٠٦) دیوان المتنبي   ٢(

 ٢٤٥) المرجع السابق  ٣(



 

 ١٠٥

والجامع بینهما هو الزیادة الشدیدة في الشئ وهو أمر عقلي، فقد استطاع الشاعر أن یجسد 

الموت في صورة حیاة ، وزاد على ذلك بأن جعل للموت أمواج، دلیل على كثرته، فقد وفق 

ستعارة؛ لأنه وصل بالاستعارة إلي الغرض المطلوب وهو إثبات صفات الشاعر في هذه الا

الموج للموت، وفي ذلك یتحدث العلوي عن الغرض من استعارة المحسوس المعقول 

(والغرض من هذا إثبات الصفات المحسوسة للأمور المعقولة على جهة الاستعارة)، :)١(بقوله

  ن الماء من الطبیعة.وقد أخذ الشاعر هذه الاستعارة من الطبیعة، لأ

  : )٢(ویصف المتنبي وقوف سیف الدولة في المعركة قائلاً: 

  ٍا َُ َِِتِ اِ وَ َوَ
  

 

 ** م َ  ىدَا َمَ وُِ 

طقة ) والجفن هو المنمَ   ادَى وَ مَُِنجد الاستعارة في هذا البیت في قوله (

السفلى من العین وهو شئ محسوس، فاستعاره للردى وهو أمر معقول، فالشاعر استعار لنا 

محسوساً لمعقول، والجامع بینهما هو الوجود عن قرب، فالشاعر جسَّد لنا الموت وجعل له 

جفن، أي أن سیف الدولة قریب من الموت ولكن عبر عن نجاته منه، بأن جعل الردى ینوم 

 وت غافل عنه. وقد أخذ الشاعر هذه الاستعارة من واقع حیاة الإنسان، فالشاعرعنه، أي أن الم

أبدع في هذه الاستعارة؛ لأنه أوضح لنا شیئاً كان غامضاً عنّا وبیِّن أن سیف الدولة لم یصیبه 

  الموت بالرغم من وجوده في منطقة القتال والخطر، ودلَّ بهذا على شجاعته وقوته ومنعته. 

  :)٣(ویقول أیضاً 

َََْ َََْْ َا ِ َ  
  

 

** َُُت اَِاَ ََْوا َِادُ  
 

نجد في هذا البیت عدة استعارات، فاستعار الجناحین وهو شئ محسوس لمیمنة ومیسرة 

العسكر وهو أمر محسوس أیضاً، وهو استعارة محسوس لمحسوس، والجامع بینهما الضمُّ في 

، واستعار أیضاً القلب وهو به وهو محسوس فاستعاره للملك وهو محسوس أیضاً، وهذه كلِّ 

استعارة محسوس لمحسوس أیضاً، والجامع بینهما هو التوسط، واستعار القوام وهي الریش الذي 

                                            
 .٣/٣٣٧) الطراز العلوى ١(

 .٢٤٦) دیوان المتنبي  ٢(

 .٢٤٧) المرجع السابق  ٣(



 

 ١٠٦

یوجد في مقدمة الجناح وهو أمر محسوس استعارها للأبطال وهو أمر محسوس أیضاً،وهذه 

وس، والجامع بینهما التقدم أماماً، والخوافي هي ما خفي من ریش استعارة محسوس لمحس

الجناح وهي أمر محسوس، فاستعارها للإتباع من الجنود وهو أمر محسوس، وهذه استعارة 

  محسوس لمحسوس، والجامع بینهما في الخفاء وعدم الظهور.

في وصف ما  فالشاعر أخذ كل هذه الاستعارات الرائعة عند المتنبي، لأن فیها مبالغة

فعله سیف الدولة بالروم، ورسمت لنا صورة وضحت ما حدث للروم، ووصف أبن رئیس هذه 

  : (هذا تصنیع بدیع كله حسن الاستعارات).)١(الاستعارات بقوله

  :)٢( هاهو یجعل من الاستعارة صورة لكثرة سفك سیف الدولة لدماء الروم قائلاو 

أْ إْ ِءُد او طََ  
  

 

** ْ َدََت َِ ٍب أََب َدُ  
 

فقد استعار الطاعة وهي أمر معقول  )أْ إْ دِءُ او طََالاستعارة في قوله (      

استعارها للدماء وهي أمر محسوس، وهذه استعارة معقول لمحسوس، والجامع بینهما هو 

معقول، فقد حشد الشاعر الدم في صورة إنسان وجعله یطیع الانصیاع والانقیاد وهو أمر 

الأوامر، ویجیب الدعوة، وهذه من فوائد الاستعارة بأنها تجسد لنا الشئ وتجعله یتحرك ویتكلم 

ویذهب ویأتي وغیرها من الصفات التي لم تكن به، ووصل بهذه الاستعارة إلي تعریف القارئ 

وصل إلیها هذا القتل؛ ونستطیع أن نقول لما ذكرناه أن  بقتل سیف الدولة للروم، والدرجة التي

  الشاعر قد توفق في هذه الاستعارة، وقد أخذ هذه الاستعارة من حیاة الإنسان التي یعیشها. 

  :)٣(وأنظر إلیه كیف صور لنا همم سیف الدولة فیقول  

ْ ِ اُْ   ََُ  
  

 

** ََُْ إ أَِْاِ ِاَُ  
 

) تحملته وجاءت من الحمل وهو ََُْ إ أَْاِِ اَُِحیث نجد استعارة في قوله (

، فاستعار الحمل وهو أمر محسوس، بغرض نقله من مكان إلي آخر الجسم على أي شئ

افه، وهذه الصفات مثل فاستعاره للهمم تلك الصفات الجمیلة التي تدفع بالإنسان إلي تحقیق أهد

                                            
 .١/٢٧٧) العمدة  ١(

 . ٢٧٢) دیوان المتنبي  ٢(

 . ٢٦٩)المرجع السابق  ٣(



 

 ١٠٧

الشجاعة والرجولة والصمود وغیرها، وهي أمر معقول، وهذه استعارة محسوس لمعقول، والجامع 

بینهما هو الوصول بواسطتهما إلي الهدف المقصود، واستطاع الشاعر أن یجسد هذه الهمم في 

یة، وعزائمه صورة حیوان، جعلها تقوم بجمله إلي هؤلاء الأعداء ولأن همم سیف الدولة عال

قویة، وإیمانه بالقضیة راسخ، فهذه الهمم حملته إلي عدوِّه، وذلك عندما عجزت الخیل عن 

  حمله، وقد أخذ الشاعر هذه الاستعارة من حیاة الأبطال والقواد الشجعان. 

  :)١(وهاهو یصف مدینة الحدث بالاحمرار بقوله

َ اَُث اَُْاء َُِف َْم  
  

 

  َُِاَِ َاَ يأَُْ وَ **
 

فاستعار المعرفة وهي تدرك بالعقل،  )َ اَثُ اَْاءُ َِفُ ْمَأنظر إلي الاستعارة في قوله (

فاستعارها لمدینة الحدث التي تدرك بحاسة البصر، وهذه استعارة معقول لمحسوس، والجامع 

معقول، وهنا تجسید لمدینة الحدث في إنسان، لأن المعرفة  بینهما هو العلم بالشئ وهو أمر

تدرك إما بالحواس أو بالعقل، وهذه كلها تخص الإنسان، ثم بعد ذلك تساءل إذا كانت هذه 

  الحدث تعرف لونها أم لا؟، وقد أخذ الشاعر هذه الاستعارة من حیاة الإنسان. 

                                            
  ٢٤٥) دیوان المتنبي  ١(



 

 ١٠٨

 ا اا ::  

المراد بالكنایة أن یرید المتكلم إثبات معنى من المعاني، فلا : ")١(نيالجرجاالكنایة عند 

فیومئ إلیه یذكره باللفظ الموضوع له في اللغة، ولكن یجئ إلي معنى هو تالیه وردفه في الوجود 

   دلیلاً علیه" 

  فالكنایة إذاً هي أن تطلق كلاماً ترید به لازم معناه. 

معارك سیف الدولة مع الروم، وتنقسم وصف عند ي ف  المتنبي ونتناول الكنایة في شعر

الكنایة باعتبار المكنى والمكنى عنه إلي ثلاثة أقسام هي: الكنایة عن الصفة، والكنایة عن 

  الموصوف، والكنایة عن النسبة. 

١:ا  ا/  

وقد كنى المتنبي عن كثیر من الصفات منها: الشجاعة، الكرم، الخوف، كثرة القتلى، 

  لهزیمة، وصفات أخرى سنذكرها في موضعها. ا

  / ا: أ

هي أهم صفة لأن الذي یتصف بها یحقق هدفه وینتصر على عدوِّه، لذلك بدأنا بها، 

  :)٢(ویقول المتنبي

أ وََْ اَْن َُِ ََْْئ  
  

 

** أ وََْ ُاَْن رُ َقَ  
 

) خاطب و أََْ اَْنََْ َُِ ئْكُنى عن صفة الشجاعة بقوله( نجد أن الشاعر

الشاعر الفارس الجبان فطلب منه أن یصاحب سیف الدولة (فالضمیر الهاء في صاحبه یعود 

إلي سیف الدولة) لأنه إذا صاحبه سوف یصبح شجاعاً، وإذا لم یكن سیف الدولة شجاعاً لم 

لشجاعة، فالشطر الأول كنایة عن صفة الشجاعة، ونجد أن المكنى هو تكن مصاحبته تكسب ا

المصاحبة وهو أمر عقلي، والمكنى عنه هو الشجاعة وهو أیضاً أمر عقلي، فالشاعر عوضنا 

) فقد جعل الشاعر مفارقة الفارس و أََْ اَُْن رََ ُقمعقولاً بمعقول، ونجد في قوله (

الدولة تكسبه الجبن والخوف، وهذا دلیل على شجاعة سیف الدولة، فهذه إذن  الشجاع لسیف

                                            
 .٥٤) دلائل الإعجاز للجرجاني  ص ١(

 .٢٢٢) دیوان المتنبي  ٢(



 

 ١٠٩

كنایة عن الشجاعة أیضاً، والمكنى هنا هو مفارقة الشجاع لسیف الدولة، وهو أمر عقلي، 

والمكنى عنه هو الشجاعة وهو أمر عقلي أیضاً. إذن هذه الصورة عوضتنا معقولاً بمعقول، وقد 

  تین من أرض المعركة. أخذ الشاعر هاتین الصور 

  :)١(أنظر كیف كنى عن الشجاعة في قوله

ُولٌ إ اَََِْْت َِِِْ  
  

 

** ْ َن ُْن اْ َْو ًءَادَر  
 

) یعني ذلك أن هذه الشمس برغم بعدها  ْنَ ْنُ اَ ْءً وْرَدَالكنایة هنا في قوله (

وذلك أنه یصل إلي مرامه مهما بَعد ومهما كان ذلك  ت ماءً لأورد سیف الدولة منهالو كان

 ْنَ ْنُ صعباًن وهذا یدل على شجاعته، إذن فهذه كنایة عن الشجاعة، والمكنى هو قوله (

) فهو أمر محسوس، والمكنى عنه هو الشجاعة، وهو أمر معقول، فالصورة اَ ْءً وْرَدَا

  قلتنا من عالم المحسوس إلي عالم المعقول، وقد أخذ الشاعر هذه الصورة من الطبیعة. ن

  :)٢(ویقول في موضع آخر

َوز َ ُِا َ ِوَ ِة  
  

 

** ُوِ ِ اَ ِ وَُ  
 

خاطب الشاعر سیف الدولة، وذكر بأنه ما ) یوَ زُِ َ اَ وِ َِةنجد الكنایة في قوله (

زال یكسر هذه الرماح بالطعن وجعل تكسر هذه الرماح إفناءً لجیش العدو، فكثرة كسره للرماح 

دلیل على كثرة الطعن، وكثرة الطعن دلیل على الشجاعة، فهذه كنایة عن صفة الشجاعة، 

لأننا نراه بأعیننا، والمكنى عنه  والمكنى هنا هو كثر إفناء سیف الدولة للرماح وهذا أمر حسي،

وهو الشجاعة أمر عقلي لأننا لا ندركه بالحواس بل ندركه بالعقل، فالكنایة قد نقلتنا من 

  المحسوس إلي المعقول، وقد أخذ الشاعر هذه الكنایة من أرض المعركة.   

  :)٣(ترك العدو الشام لسیف الدولة، وفي ذلك یقول

وْ ََْق َُ اِ َر  
  

 

** وْ َُِْك ّاَ دِا يُ ُ  
 

                                            
 .٢٣٥)دیوان المتنبي   ١(

 .٢٥٠) المرجع السابق  ٢(

 .٢١٠) المرجع السابق  ٣(



 

 ١١٠

) أي أن الروم وََ ْقْ َُ اِ رَالبیت كله كنایة، ونجد في صدر البیت قوله ( 

 كانوا یحملون الرماح في المعركة یریدون قتاله ولكنهم سرعان ما تفرقوا عنه، ولم یكن تفرقهم

عه رحمة له، ولكنهم وجدوه قویاً شجاعاً لا یخاف الموت، لذلك تفرقوا عنه، إذن هذا الشطر 

كنایة عن صفة الشجاعة، والمكنى هو تفرق العدو عن سیف الدولة وهو أمر محسوس، لأن 

التفرق هو الهروب، والهروب یدرك بحاسة البصر، والمكنى عه هو الشجاعة وهو أمر معقول، 

وَُْ ْكِ اَّ تكون قد نقلتنا من المحسوس إلي المعقول. وفي عجز البیت قوله (بتلك الكنایة 

ُ ُ دِيفالعدو قد ترك الشام لسیف الدولة، ولم یكن ذلك حبَّاً له، ولكن كان ذلك بسبب ا (

جاعة، ضرب سیف الدولة لهم، وقتاله لهم، وذلك دلیل على شجاعته، وهذا أیضاً كنایة عن الش

والمكنى هو ترك العدو للشام، وذلك برحیلهم عن الشام، وهو أمر محسوس، والمكنى عنه وهو 

الشجاعة أمر معقول، فالكنایة إذن نقلتنا من المحسوس إلي المعقول، وقد أخذ الشاعر هاتین 

  الكنایتین من واقع حیاة الروم، فالبیت كله إذن كنایة عن صفة الشجاعة.

  :)١(للروم یقول الشاعر عن قتل سیف الدولة

َوَُُِْ ْن ا َِِ  
  

 

** ََِْد َِ ْ َرَِْ اََ  
 

) الضمیر "ها" في یرجعها یعود إلي الرماح ، إن سیف وُْ ََُِْاالكنایة في قوله (

دلیل على كثرة الدم المسفوك  الدولة یرجع رماحه من الغارات وقد أحمّرت بالدم، فاحمرارها هذا

علیها، وكثرة الدم المسفوك دلیل على كثرة القتلى من الروم، وكثرة القتلى من الروم دلیل على 

م، ومواجهته لهم دلیل على شجاعته، فهذه إذن كنایة عن صفة الشجاعة، والمكنى مواجهته له

الشجاعة، وهو أمر هو إرجاع الرماح حمراء اللون وهو أمر محسوس، والمكنى عنه هو 

معقول، فالكنایة إذن نقلتنا من المحسوس إلي المعقول، وقد أخذ الشاعر هذه الكنایة من أرض 

  المعركة. 

  :)٢(ویعبر الشاعر عن شجاعة سیف الدولة بطریقة مختلفة فیقول

  ٌاَُ ََِا ا أنَََََََُزَ ْوَ
  

 

** وْ ََرَُْ َحَم َِا َِاُ  
  

                                            
 .٢٢١) دیوان المتنبي     ١(

 .٢٤٠) المرجع السابق     ٢(



 

 ١١١

) فإن النجوم إذا حاربت سیف الدولة وَ ْرََُْ مَحَ ِ اََاُِحیث نجد الكنایة في قوله (

لقتلها، فنواح الثواكل على النجوم دلیل على موتها، وموتها بید سیف الدولة دلیل على شجاعته، 

نه یدرك بحاسة السمع، فهذه كنایة عن الشجاعة، والمكنى هو نواح الثواكل محسوس؛ لأ

والمكنى عنه وهو الشجاعة وهو معقول، إذن هو نقلنا من المحسوس إلي المعقول، وقد أخذ 

الكنایة من الطبیعة، وقد وفق الشاعر في هذه الصورة؛ لأنه دل على شجاعة سیف الدولة بقتله 

، وذلك لأنها كل من یحاربه، ولكن الأجمل بأنْ اختار النجوم من بین جمیع الأشیاء الأخرى

خالدة بخلود الدنیا، وذكر أنها برغم خلودها هذا لو حاربته لناح فیها الثواكل، وهذا أدلُّ على 

  الشجاعة، وأعلى درجة فیها. 

  :)١(ویجمع المتنبي بین صفتین لسیف الدولة في بیتٍ واحد وذلك في قوله

    ِِ ٌوََُْ َوْ
  

 

** وأََُْ َو  ِِ َُع  
 

) فالضمیر في (فأوحدته) یعود إلي سیف وََُْْ وٌ ِِ  َالصفة الأولى نجدها في قوله (

الدولة، عندما ترك الخیل سیف الدولة وحیداً لم یقلق، فعدم خوفه وهو وحید دلیل على شجاعته، 

) وكذلك لما وأََُْ وَ ِِ  َعُقوله ( إذن هذه كنایة عن صفة الشجاعة، والصفة الثانیة في

أغضبته الخیل، بتقاعد فرسانها عنه، لم یتلفظ بالفحش، فعدم تلفظه بالفحش عند غضبه دلیل 

عند  على حمله، وهذه كنایة عن الحلم، فالمكنى في الكنایة الأولى هو عدم القلق والخوف

و الشجاعة وهو أمر معقول أیضاً فالكنایة الأولى إذن الوحدة، وهو أمر معقول، والمكنى عنه ه

نقلنا من معقول إلي معقول، والمكنى في الكنایة الثانیة وهو عدم التلفظ بالفحش عند الغضب 

، والمكنى عنه وهو  الحلم أمر معقول أیضاً، فإذن هذه الكنایة نقلتنا من معقول وهو أمر معقول

لكنایتین من واقع حیاة الممدوح، فالصفات اللتان جمع إلي معقول، وقد اخذ الشاعر هاتین ا

  بینهما الشاعر هما الشجاعة والحلم. 

  :)٢( ونجده أیضاً یجمع بین صفتین مختلفتین في بیتٍ واحد في قوله   

ٌَُوب طَِاف اُِف ََُمُ  
  

** ٌُب طَِاف ا اَ)٣(  
 

                                            
 .٢٠٠) المرجع السابق  ١(

 .٢٢١) دیوان المتنبي   ٢(

 ) المشقق: التصرف في المعاني.٣(



 

 ١١٢

 

) فالذي یضرب بطرف السیف یكون َُوبٌ طَافِ اُفِ ََمُُقوله (الكنایة الأولى في 

متدرباً علیه مجرباً له، ومداوماً بالضرب به، وهذا یدل على شجاعته، فهذه كنایة عن صفة 

الشجاعة، والمكنى فیها هو الضرب بطرف السیف وهو أمر محسوس، والمكنى عنه هو 

الكنایة نقلتنا من المحسوس إلي المعقول. والكنایة الثانیة في الشجاعة وهو أمر معقول، إذن 

أي أن الذي یلعب بأطراف الكلام ویتصرف في معانیه فهو )ُبٌ طَافِ ا اَقوله (

فصیح، فهذه إذن كنایة عن صفة الفصاحة، والمكنى فیها هو اللعب بالكلام والتصرف في 

اً فهو إذن محسوس، والمكنى عنه هو الفصاحة وهو أمر معقول لا معانیه، وهذا یكون مسموع

یدرك بالحواس، فالكنایة نقلتنا من المحسوس إلي المعقول، والصفتان اللتان جمع بینهما الشاعر 

  هما الشجاعة والفصاحة.

  / ا:ب

ما لأن الكرم صفة كثیراً وذلك كثیراً ما ربط المتنبي بین صفة الشجاعة وصفة الكرم، 

  تلازم صفة الشجاعة، فأغلبیة الشجعان هم كرماء.

  :)١(فنجده یجمع بین هاتین الصفتین في هذا البیت الذي یقول فیه

َأ ا ُب وْهُر ََِْْ  
  

 

** أ وَ ُُو  َُُْزْقُ  
  ر

) فجعل في مجاورة الخائف لسیف ََِْ أ ابُ ورْهُ َْالكنایة الأولى في قوله (

الدولة امتناع له من ظلم غیره له، وهذا دلیل على شجاعة سیف الدولة؛ لأنه منع الظالمین من 

الوصول إلي من التجأ إلیه، فهذه كنایة عن صفة الشجاعة، فالمكنى فیها هو امتناع الخائف 

و الشجاعة وهو أمر معقول أیضاً، الذي یجاور سیف الدولة، وهو أمر معقول، والمكنى عنه ه

و أَُ وَُْ ُ ویكون بذلك قد نقلنا الشاعر من معقول إلي معقول. والكنایة الثانیة في قوله (

فجعل الذي یقصد سیف الدولة یصبح غنیاً، وهذا یدل على كرمه، فهذه كنایة عن الكرم،  )ُزْقُ

الدولة، وهو أمر معقول، والمكنى عنه وهو الكرم و المكنى فیها هو غنى الذي یقصد سیف 

أمر معقول أیضاً، فالكنایة نقلتنا من المعقول إلي المعقول، وقد أخذ الشاعر الكنایتین من حیاة 

  سیف الدولة. 

                                            
 .٢٢٢) دیوان المتنبي  ١(



 

 ١١٣

  :)١(وهو أیضاً یجمع بین تلك الصفتین في بیت واحدٍ حیث یقول فیه
  

 أراد      
 

**  ك  نأ  
 

)، فسیف الدولة یقتل بسیفه كل     أراد (نجد الكنایة الأولى في قوله 

شخص أراد قتله، وهذا یدل على شجاعتهن فهي إذن كنایة عن الشجاعة، والمكنى فیها هو قتل 

سیف الدولة لمن یرید، وهو أمر معقول، والمكنى عنه هو الشجاعة، وهو أمر معقول أیضاً، 

) قتل أ  ك نلشاعر إذن عوضنا قولاً بمعقول. والكنایة الثانیة في قوله (فا

سیف الدولة للمتنبي بالإحسان، یعني أنه أغرقه بالأموال، وهذا یدل على كرمه الشدید، وهذه 

كنایة عن الكرم، والمكنى فیها هو أصبحت من قتلاك بالإحسان وهو أمر معقول، والمكنى عنه 

عوضتنا معقولاً بمعقول، وقد أخذ الشاعر هذه الكرم وهو أمر معقول أیضاً ، فالكنایة إذن  هو

  الكنایة من حیاة الممدوح.

  / اف: ج

كنى المتنبي عن هذه الصفة بكثیر من العبارات المختلفة، وهذه الكنایات في النهایة 

  تؤدي إلي شجاعة سیف الدولة. 

  :)٢(فیهیقول في هذا البیت الذي أنظر إلیه كیف عبَّر عن الخوف 

َََْ َا َرِات َ َ  
  

 

  َُِ امََ َِْ اي َُوَ **
 

على الإحساس ) فعدم النوم دلیل وََُ اي ََ امَُِ َِْالكنایة في قوله (نجد 

فیها هو عدم نوم الروم وهو أمر  بالخوف من سیف الدولة، فهذه كنایة عن الخوف، والمكنى

محسوس، والمكنى عنه هو الخوف وهو أمر معقول، فالكنایة نقلتنا من المحسوس إلي 

المعقول، وقد أخذ الشاعر هذه الكنایة من واقع هذه المعارك، وهذه عندي من أروع الكنایات؛ 

ر عن الخوف الشدید لأن المتنبي أعطانا تعبیراً جیداً عن هذه الصورة الزمنیة، وذلك إن عب

بعدم النوم، والأروع من ذلك هو أن جعل هذا الذي لا ینوم خوفاً من سیف الدولة جعله في 

  الفرنجة في أقصى بلاد الروم، فكیف یكون حاله إذا كان قریباً عن سیف الدولة؟.

                                            
 .٢٦٨) دیوان المتنبي  ١(

 .٢٠٥)دیوان المتنبي   ٢(



 

 ١١٤

  :)١(عن الخوف أیضاً یقولو 

وُِ َوِو ْ ََرة   
  

 

  )٢(َْاُُ َ  مََْإذا ذَ **
 

)، أي أن قلبه امتلأ خوفاً عندما إذا ذََْ مَ َُُ اَْالكنایة في قوله (نجد حیث 

تذكر شدة الطعان الذي شاهده في المعركة، وذلك بعد أن هرب منها، ولم یصدق بأنه سلم 

ة عن الخوف الشدید، ونجد المكنى منها، فیلمس جنبه، هل هو صحیح أم مطعون؟، وهذه كنای

هو لمس الجنب وهو أمر محسوس، لأننا نراه بأعیننا، والمكنى عنه وهو الخوف أمر معقول؛ 

لأننا لا ندركه بالحواس، فالشاعر إذن نقلنا من المحسوس إلي المعقول، وقد أخذ هذه الصورة 

  :)٣(من أرض المعركة، ونجد هذه الكنایة أیضاً للذي یقول

 وأذ أن   ي    **   أم  ا أ  

  ومعناه أنه یلمس الجاني الذي فیه قلبه، هل یخفق قلبه خوفاً أم لا !؟.

كل من الشاعرین عبَّر عن الخوف، ولكن الخوف عند الشاعر الآخر أكثر؛ لأن الخوف 

   یؤثر على دقات القلب، وقمة الخوف یكون القلب فیه یكاد أن یتوقف.

  :)٤(ویعبر الشاعر عن الخوف بأمر آخر فیقول

ُْ َْ ِ ِفِا ٌَُق  
  

 

** َوْ ُِ ِاِف زُ  
 

)، فالروم یتفرقون عن سیف ِ َْ ُْ اِفِ َُقٌیكنى الشاعر عن الخوف بقوله (

ي الحرب دلیل على خوفهم منه، فهذه كنایة عن الخوف، الدولة عندما یحاربهم، فتفرقهم عنه ف

والمكنى فیها وهو تفرقهم عنه في الحرب أمر محسوس، والمكنى عنه وهو الخوف أمر معقول، 

  فالكنایة نقلتنا من عالم الحس إلي عالم العقل، وقد أخذ الشاعر الكنایة من أرض المعركة. 

  :)٥(أیضاً عن الخوفویقول 

َ وَوإذاْ ِطََم ٌَْ  
  

** أََْْت عَرُذْأ اَْأ َ  
 

                                            
 .٢١٠) دیوان المتنبي   ١(

 ) سورة : شَّـدةً .٢(

نسب  ٥/١٢٧كتب بمصر ، جتحقیق: إبراهیم الابیاري، طباعة دار ال –)الأغاني: لأبي الفرج الأصفهاني (علي بن الحسین بن محمد القرشي) ٣(

 للصمّة بن عبد االله القشیري.

 .٢٤٩) دیوان المتنبي  ٤(

 .٢٦٣) دیوان المتنبي   ٥(



 

 ١١٥

 

)، وفاعل أبصرت هو ضمیر مستتر تقدیره أََْتْ أذْرُعَ اَ أَْالكنایة في قوله (نجد 

هي یعود إلي الخیل، والمراد الفرسان الذین یركبون الخیل، والمعنى أن العدو إذا أراد مطاعنة 

رماحه طوالاً، حتى كأنه كل ذراع منها في المیل، وهذا ناتج عن خوفهم  سیف الدولة، رأى

الشدید منه، فهذه كنایة عن الخوف، المكنى فیها هو تخیل العدو لذراع القنا بأنه میل وهذا أمر 

معقول، والمكنى عنه وهو الخوف أمر معقول أیضاً، فالشاعر عوضنا معقولاً بمعقول، وقد أخذ 

ض المعركة، وهذه كانت رائعة معبرة عن المعنى، فكأن الشاعر أخذ من قول هذه الكنایة من أر 

  (یرونهم مثلیهم رأي العین). )١(االله تعالى

  / ة ا:د

قام سیف الدولة بقتل أعداد كبیرة من الروم في هذه المعارك، وقد كنى عن كثرة هؤلاء 

  :)٢(عن كثرة القتلى في قوله القتلى بكثیر من العبارات المختلفة، فأنظر إلیه كیف عبر

ََوْ ََر  ََاك َِْر ُُ  
  

 

** ََ َر إ َق َ ُ  
 

) حیث سار رسول ملك الروم في الطریق الذي َ َرَ إ قَ ُ َالكنایة في قوله (

هام مفلق بالسیوف، فسیره فوق الرءوس  سار فیه سیف الدولة إلي الروم، فلم یسر إلا فوق

القتلى، فهي إذن كنایة عن كثرة القتلى،  كثرتها ، وكثرتها هذه دلیل على كثرة المفلقة، دلیل على

والمكنى فیها هو السیر فوق الهام المغلقة، وهو أمر محسوس، والمكنى عنه هو كثرة القتلى 

بها أن عدد القتلى كبیر وهذا یمكن أن وهو أمر محسوس أیضاً ، لأن كثرة القتلى المقصود 

    بأعیننا، فالكنایة عوضتنا محسوساً بمحسوس، والصورة أخذت من أرض المعركة.  نشاهده

  :)٣(في موضع آخرویقول 

ََْ   َاَُ    ُا    َ    ُمُِوِ  

 

** َد َمِ َْ ْا َُِ  
 

والضمیر الهاء في سقتها یعود إلي مدینة الحدث ، ) َْ اَُِقوله ( كنایة فينجد ال

ولم یتم ذلك إلا عن طریق كثرة هذه الجماجم، وكثرة  قامت الجماجم مقام المطر في السقیا،

الجماجم تدل على كثرة القتلى، فهذه إذن كنایة عن كثرة القتلى، والمكنى فیها هو سقي الجماجم 

                                            
 ) سورة آل عمران ، الآیة ( )١(

 .٢٢٢) المرجع السابق   ٢(

 .٢٤٥) دیوان  المتبني  ١(



 

 ١١٦

دث، وهو أمر محسوس، والمكنى عنه هو كثرة القتلى وهو أمر محسوس أیضاً، لمدینة الح

  فالشاعر عوضنا محسوساً بمحسوس، والكنایة هنا مأخوذة من أرض الحدث.

  :)١(وها هو یعبر عن كثرة القتلى بأمر مختلف فیقول

ََ ِلَا َِ َاَِاَ ُ  
  

 

** َوََا َِ ُ َِ ان  
 

صنع الحبال من  -سیف الدولة - ) أي أنه ََ اِلَ َِ اََاُ َِالكنایة في قوله (

ذوائب شعر من قتلهم من الروم، وهذا یدل على أن هذه الذوائب كثیرة، وكثرة الذوائب دلیل على 

ل من ذوائب الشعر وهو كثرة القتلى، فهذه إذن كنایة عن كثرة القتلى، المكنى فیها فتل الحبا

أمر محسوس، والمكنى عنه هو كثرة القتلى وهو أمر محسوس أیضاً، فالكنایة إذن عوضتنا 

  محسوساً بمحسوس، وأخذ الشاعر هذه الكنایة من أرض المعركة. 

 ا /:  

  :)٢(الهزیمة إحدى الصفات التي كنى عنها المتنبي بجمل مختلفة، فهو یقول

وَْ َ إذاَُْ َ ِه  
  

 

** ََْ إِْ  َال اُُْ  
 

، فقد جعل الشاعر الجراح بمثابة )ََْ إَ  ِْال اُُْحیث نجد الكنایة في قوله (

الكتابة لملك الروم، لأنه عندما یرجع الدمستق إلي ملكه فیجد هذه الجراح فیعرف أنه أنهزم، 

الشاعر هذه الجراح في مؤخرة رأسه، وهذا دلیل على أنه لم یواجه سیف الدولة بل أراد وجعل 

الهروب فضربه سیف الدولة في مؤخرة رأسه، فهذه إذن كنایة عن الهزیمة، والمكنى عنه وهو 

الهزیمة أمر معقول، فالكنایة نقلتنا من المحسوس إلي المعقول، وقد أخذ الشاعر هذه الكنایة 

  معركة.من أرض ال

  :)٣(یقول في موضع آخرو 

َِْ أ ْمَُ ِْ ٍُ)٤(  
  

 

  َُوَ م رَِْ كُِمَ **
 

                                            
 .٢٦٦) المرجع السابق    ١(

 .٢٢٢) المرجع السابق    ٢(

 .٢٢٩) دیوان المتبني   ٣(

 ) المرشة  : الهزیمة التي رش الدم.٤(



 

 ١١٧

) فالهاء في أنساكه تعود إلي ابن  َِْ أمٍُ ِْ َُْالكنایة هنا في قوله (

ستق ضربة أنسته ابنه وشغلته بنفسه، لأنه هرب، فهروبه دلیل على الدمستق، أي أن بوجه الدم

هزیمته، وهذه إذن كنایة عن الهزیمة، المكنى فیها هو جراح الدمستق التي أنسته ابنه، وهو شئ 

محسوس، والمكنى عنه وهو الهزیمة أمر معقول، فالكنایة نقلتنا من عالم الحس إلي عالم 

  نایة من أرض المعركة. العقل، وقد أخذ الشاعر هذه الك

  ا  اف:/ ٢

  وقد كنى المتنبي في هذه القصائد عن سیف الدولة وعن الشتاء.

  :)١(لو قیعن سیف الدولة 

   ْ َْ َْ َََا سُروَ
  

 

** ا ْبِر واُ أ ِْ ُدُ  

)، والمقصود بها الصفات التي نجدها في الفارس ْوَرسُ افجملة الكنایة  في قوله (

مثل الشجاعة والإقدام والهزیمة وغیرها، وأراد الشاعر بهذه الصفات سیف الدولة، فهذه إذن 

كنایة عن موصوف وهو سیف الدولة، والمكنى هنا هو فارس الخیل وهو أمر معقول، لأن تلك 

لمكنى عنه هو سیف الدولة وهو محسوس، لأننا الصفات المقصودة تدرك بالعقل لا بالحواس، وا

نستطیع أن نراه بالعین، فالشاعر نقلنا من المعقول إلي المحسوس، وأخذ هذه الكنایة من أرض 

  المعركة. 

  :)٢(ویكنى عنه في موضع آخر بقوله

ونَدُ إن َ اا ْبِر واْ  
  

 

  ْ ِِْ َْوا بِدَ **
 

) والمخلط هو الرجل الذي یخلط بین الجیشین، والمزبال َِْ ِْالكنایة في قوله (نجد 

هو الذي یمیّز بینهما، وهذه الصفات تدل على الشجاعة، وأراد بكل ذلك سیف الدولة ، فهذه 

إذن كنایة عن موصوف وهو سیف الدولة، والمكنى فیها هو المخلط المزیال وهو أمر معقول، 

  نى عنه هو سیف الدولة وهو محسوس، فالكنایة نقلتنا من المعقول إلي المحسوس.والمك

  )١(الشتاء بقولهوعن 

                                            
 ٢٠٠المرجع السابق   ) ١(

 ٢٦٤) المرجع السابق   ٢(



 

 ١١٨

ُأ ََاتٍو ُ ِ ُُُ  
  

 

 رَُإ  َوَُْن َُِ  

 

ي )، وسیحان هذا نهر، وجمود هذا النهر إنما یكون فوََْنُ َُِالكنایة في قوله(

فصل الشتاء، فهذه إذن كنایة عن موصوف وهو الشتاء، والمكنى هو جمود نهر سیحان وهو 

أمر محسوس، والمكنى عنه هو الشتاء وهو أمر معقول، فقد نقلنا الشاعر من المحسوس إلي 

  المعقول، وقد أخذ هذه الكنایة من طبیعة هذا النهر.

  

٣  ا /ا:  

ع الكنایة وهو الكنایة عن نسبه فلم نجد له مثالاً في قصائد أما النوع الثالث من أنوا

  المتنبي في وصف معارك سیف الدولة مع الروم.

المتنبي، قد ربط لنا بین المعاني والصور التي استخدمها أن  لص من هذا الفصل إلينخ

العقلیة  في وصف هذه المعارك وقربها إلي مفهومها ووضحها لنا أكثر، وأیضاً جسَّد لنا المعاني

في صورة محسوسات، وأضفى على بعض المحسوسات نوعاً من الحركات والأصوات التي لم 

  تكن موجودة بها، وعبَّر لنا تعبیراً جیداً عن بعض الصور الذهنیة. 

                                                                                                                                             
 .٢٠٦) دیوان المتنبي    ١(



 

 ١١٩

وا ا  

  

سیف  المتنبي استطاع تصویر المعارك بین أن انتهى من هذا البحث بعدة نتائج أهمها  

وصدقه  م تصویراً دقیقاً وقد زاد من ذلك الابداع طبعه ونفسه التي تمیل إلى القوةوالرو  الدولة

وقد اتصف جیش سیف الدولة بالقوة والإقدام والبسالة أمام المعارك التي خاضها  في التصویر،

ضد الروم، وكان السلاح المستخدم في تلك المعارك هو السیوف والرماح، وكان سیف ا لدولة 

  لأنه سلاح الشجعان. یفضل السیف؛ 

دون  بوصفه للمعركة مباشرة تعددت مقدمات قصائد المتنبي في وصف هذه المعارك،

، إلا في قلیل من هذه القصائد التي بدأها بالغزل والنسیب، وقد اهتم المتنبي تمهید أو تقدیم

الغالب  في هذه القصائد تتمخی ان تخلصه من النوع السهل، وكانبالتخلص اهتماماً شدیداً، وك

  بالحكمة التي اشتهر بها. إما بذكر النصر أو 

استخدم المتنبي خمسة بحور فقط في هذه القصائد، وهي أكثر بحور الشعر استخداماً 

من قبل الشعراء وهي: الطویل، البسیط، الكامل، الخفیف، الوافر، ومن الملاحظ أنه استخدم 

  بحر الطویل في أكثر هذه القصائد. 

أحسن استخدام وأكثر  تنبي الصور البیانیة في وصفه لهذه المعاركوقد استخدم الم

  التشبیه والاستعارة والكنایة. الصور التي استخدمها هي

وأیضاً من النتائج قوة الشاعریة عند المتنبي في هذه القصائد، وكان تعبیره قویاً ودقیقاً 

انه، ولا یكاد أن یسبقه في هذا ،فكان المتنبي قویاً في عباراته ومعانیه ،وأخیلته وبدائع افتن

من الشعراء العرب حتى الیوم ،وقد قامت أقواله للسامع مقام أفعالها ،حتى یظن أن  المیدان أحد

  الفریقان قد تقابلا ،والسلاحین قد تواصلا.

وقد تمكن المتنبي من استخدام  وقد تمیز المتنبي عن كثیر من الشعراء في الوصف

   یة.الدلالات اللغویة والبیان



 

 ١٢٠

  فهرس البلدان

  

  

 الدرب: بلد معروف من بلاد الروم وهو المدخل إلى بلاد الروم. .١

 الرّان: حصن من بلاد الآرمن. .٢

حصین مبني بالحجارة السود على دجلة . محیطة  آمد: لفظة رومیة، وهي بلد قدیم .٣

 باكثره مستدیرة به كالهلال.

 اللقان: بلد بالروم وراء خرشنة بیومین. .٤

 .حصینة بین ملطیة وسمیساط ومرعشالحدث: قلعة  .٥

 الأحیدب : موضع وقیل اسم الجبل الذي علیه قلعة الحدث. .٦

 حران: مدینة بالشام. .٧

 خرشنة: بلد بالروم. .٨

 سمنین: بلد بالروم. .٩

 مدینة بالشام. عرقة : .١٠

 مدینة بالشام. منبج: .١١

 موزار: بلد بالروم. .١٢

 مرعش: مدینة كان سیف الدولة جدد بناءها. .١٣

      

  

  

  

  

  

 



 

 ١٢١

  وادر اا

  

  

 القرآن الكریم. -١

تحقیق علي  - الصناعتین - أبو هلال العسكري (أبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل العسكري) -٢

 الطبعة الثانیة. - طباعة ونشر دار الفكر العربي - محمد البجاوي، ومحمد أبو الفضل إبراهیم

تحقیق إبراهیم الأبیاري ،طباعة  –أو الفرج الأصفهاني (علي بن الحسین بن محمد القرشي) الأغاني  -٣

 دار الكتب بمصر.

دار الجیل للنشر والتوزیع  - ابن رشیق (ابن علي الحسن بن رشیق القیرواني الأزدي) العمدة -٤

 بیروت، الطبعة الخامسة.  - والطباعة

وفي وبدوي طبانة، طبعة ونشر تحقیق أحمد الح - ائرابن الأثیر (ضیاء الدین بن الأثیر) المثل الس -٥

 ة نهضة مصر ، الطبعة الأولى. مطبع

 مصر.  –بن قتیبة ، الشعر والشعراء، تحقیق وشرح أحمد محمد شاكر، دار المعارف للنشر ا -٦

ابن جني (عثمان بن الفتح) الفسر، تحقیق د. رضا رجب، دار الینابیع للنشر، دمشق، الطبعة  -٧

 الأولى. 

نبي، تحقیق مصطفى علیان، مؤسسة (أبو القاسم إبراهیم بن محمد) شرح شعر المت يابن الاقلیل -٨

 بیروت ، الطبعة الأولى.  –الرسالة للطباعة والنشر 

 إبراهیم أنیس، موسیقى الشعر ، طباعة ونشر مكتبة الأنجلو المصریة ، الطبعة الثالثة.  -٩

الوساطة بین المتنبي الرحمن بن محمد الجرجاني)  القاهر بن عبد بكر عبد أبو الجرجاني ( - ١٠

، القاهرة، الطبعة محمد أبو الفضل، مطبعة عیسى الباب الحلبي للطباعة والنشروخصومه، تحقیق 

 الثالثة.

 –( أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني) أسرار البلاغة الجرجاني - ١١

 سیدنا الحسین. –طباعة المكتبة التوفیقیة أمام الباب الأخضر –تحقیق السید محمد رشید رضا 

 - بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني) دلائل الإعجاز الجرجاني( أبو - ١٢

    طباعة مطبعة الخانجي للطباعة والنشر والتوزیع -القاهرة  - تحقیق محمود محمد شاكر

(یحي بن حمزة بن علي بن إبراهیم العلوي الیمني) الطراز، راجعة وضبطه جماعة من  العلوي - ١٣

 ب العلمیة للطباعة والنشر ، بیروت: لبنان.العلماء بإشراف الناشر، دار الكت



 

 ١٢٢

شرح دیوان أبو الطیب المتنبي، ضبطه وصححه مصطفى السقا  ) العكبري (أبي البقاء العكبري - ١٤

 .ر المعرفة للطباعة والنشردا،  لبنان - بیروت  وإبراهیم الإبیاري وعبد الحفیظ شلبي،

  بیروت ،الطبعة الثانیة . -دیوان المتنبي ،دار صادر - ١٥

 دار المعارف للطباعة والنشر، مصر. مصر  العرب،المحاسن، شعر الحرب في أدب  زكي - ١٦

 مطبعة دار المعارف للطباعة والنشر، الطبعة الثانیة. -  الأدبي، القاهرةفي النقد  ضیف،شوقي  - ١٧

 دار المعارف للطباعة والنشر.  مصر طه حسین : مع المتنبي، - ١٨

وصناعتها، دار جامعة الخرطوم للنشر، الطبعة  المرشد إلي فهم أشعار العرب الطیب،عبد االله  - ١٩

 الثانیة.

 مصر.  للطباعة،عباس حسن: المتنبي وشوقي، دار المعارف  - ٢٠

 محمد مندور : الأدب وفنونه، دار نهضة مصر للطباعة والنشر ، القاهرة. - ٢١

 محمود محمد شاكر: المتنبي، طبع بمصر، القاهرة.  - ٢٢

في القدیم والحدیث، دار المعارف للطباعة والنشر،  محمد عبد الرحمن شعیب: المتنبي بین ناقدیه - ٢٣

 مصر.

تحقیق مصطفى السقا، محمد شتا، عبد  مصر عن حیثیة المتنبي، یوسف البدیعي: الصبح المنبئ - ٢٤

 زیاد، دار المعارف للطباعة،. 

یوسف حسین بكار: بناء القصیدة في النقد العربي القدیم في ضوء الحدیث، دار الأندلس للطباعة  - ٢٥

 ر والتوزیع.والنش



 

 ١٢٣

  س ات
  

  

  

  ا  اع

   ١    المقدمة                            

  ٣  تمهید                            

ا ول:وب اا  

  ١٠  الفصل الأول: وصف میدان المعركة

  ١٠  المبحث الأول :وصف الخیل

  ١٩  المبحث الثاني :وصف الجیوش

  ٢٨  المبحث الثالث :وصف القتال والسلاح

  ٣٧  الفصل الثاني:أثر المعركة

  ٣٧  أولاً: إظهار القوي من الضعیف

  ٣٨  ثانیاً: سیطرة الخوف  على المهزوم 

  ٤٦  ثالثاً:  الخسائر في الأرواح

  ٥٠  رابعاً : سبي النساء

  ٥٢  خامساً : خراب ودمار

  ٥٣  سادساً: بطل المعركة

ب ااا راا: م  

  ٦٧  الفصل الأول:بناء القصیدة

  ٦٧  المبحث الأول: بناء المطلع

  ٨٤  المبحث الثاني:  موسیقى القصیدة

  ٩٢  الفصل الثاني: الصورة البیانیة

  ٩٢  المبحث الأول :التشبیه

  ١٠٣  المبحث الثاني : الاستعارة  

  ١١٣  المبحث الثالث : الكنایة

  ١٢٤  الخاتمة والنتائج

  ١٢٥  فهرس البلدان

  ١٢٦  فهرس المصادر والمراجع


